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ياحبةر الأئح زيدى واملى الخازت علينا 
إت دمب ملو إيدى. للاك مرحنا وجينا 
باثممة المز إيدى واجلى بنورك عنينا 












داعيد حباثى وعيدى يارب عوده عَلينا 











لنيذاً فى مسْمع الیل القمر الساجى ؛ وكان أترايها رجن 
عليها اللحن ومناجلين فى أيديين جز سيقان القمح قنسمع لا 

فى خلال العم خشخشة آله مو يقية غريبة 1 
كان ذلك فى ليلة بين أواخر مابو وأوائل بونية » والزرع 
قد استحصد وتبالك بعضه على بعض من الذبول والييس » قل 
يعد يقوى على حمل سدبله . وكان الحاصدون والاصدات 
ا قد خرجوا عشاء إلى الحقول الذهبية في أيديهم الناجل » وعلى 
| أكتافهم الأردية» وم ومون على طرق الر بيع المشيبة أهازيج 















## 
بهذه الأغنية الرقيقة كان صوت أمينة الوترئ اخم مرج 


والمقك ممه 

٠. صاحب السو الامبراطورى ولى عهد ايران والعلم‎ ٩٩٩ 

۷ من برجنا المابى س فرية أدية 

۸ طنة في مم اللغة العربية : ع 4 326 5 
ليه اماق ع اد ریه ی الجذل والأمل + فبانت القرية هامدةكأنها ضرب على آذانها 

دده مامش السياسة( كتاب) : الاأستاذ محد سميد المريان . مال وام لفات القرية قربط ادام 


الوت فلا تسبع سامس؟ على مصطبة ولا نايحا علي تل . فأخذنى 
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r‏ ازسالة 


منها ما بأخذ السار الوح من الفابة اللفة أو القيرة الفسيحة . 
نفرجت أنشد الفرجة والأنس فى حقل من حقولنا القريبة » 
وكنت أعل أن فى حصّاده جوقة من الأوانى الحسان الوجه 
والصوت . فلما غمرنى ليل المقول » وملسكنى سلطان الطبيعة » 
أحست فى تسى دنيا جديدة لم أحسها من قبل فى نهار الناس 
ولافى ليل القرية ! ققد كان القمر حينئذ فى الفخت يرسل أضواءء 
اللينة الرخية » هادثة كإشماع امم » شاحبة كاإسفار الأمل » 
فيلركن الغيطان والندران والطرق باون الفضة الكابية ؟ ونم 
آذار الندئ المبهرئ ينفح بطراءة الفردوس الإنسان والحيوان 
والشجر» فينتعش المامد ويتنفس المكروب وتنندى الحصائد ؟ 
قتسمع الجنادب تصرف هش الإرسيم » والضفادع تنق على حفاق 
الترع » والسواتي تنوح على رءوس الزرو ع ؛ والحاصدات يغنين 
فى منرارع القمح » وطيور الساء تبنم على أعالى الدوح » وكلاب 
الحراسة تنبيح على أطراف البيادر» فيكون م نكل أولئك إيقاع 
موسي تجيب يبعث الروعة ف النفس» وأبأقى الشمرعلى الماطر ! 

على أن هذه الأصوات التجاوبة على نشوزها لم تكن هي 
مبعث السحر الذى غلب على مشاعرى ؛ إا كان مبمثه ذلك 
السجر العميق السحيق الذى ضرب على حياة الليل فهيمن على 
كل حس وسيطر على كل حركة » فا نسمع الأصداء فى جوف 
هذا السكون »إلا ا ترى الأنداء فى رمال للفازة 
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كنت أمشى بين هذه الظواغى الليلية وثيد المطو رزين 
الخيال سرهف المساسة ؛ لاأجد فى طببى مأ كنت أجد فاتهار 
من مح الصبى وخفة المداثة ؛ فسكأئما يضع الليل من ثقله على 
الجسد والفكر والشعور فيتغلب على الرء المدوء والبطء . ذلك 
إلى أن البو الاجتماعي فى القرى ليالى الحصاد » بختلف عنه فما 
آم البى . قى حصاد القمح بأخذ القرويين حال من التدين 
الذاكر الا كر » لأنهم يتقبلون فضل الله فى هذه الحبة القدسة 
ليحفظوا سا البدن » و يمسكواعليها الروح ؟ فعى عندم مرادفة 
للحياة؛ يمون خيزها (الميش) و (النعمة) ‏ ويتحرون ف ىما 


الحل والمرمة » ويذ ذَكرونها فيذَكرون الرزق والصدقة والزكاة 
والبركة 

آمانی جنى القطن فيد ركهم ممن الطمع والغرور فيحبون 
الدنيا ويمشقون امال و يرغبون الهو ويذكرونه فيذ كرون الربا 
والثراء والرواج والزواج وام 

nw 

كنت لدى ساقية الغيط الراقدة ف كل مرق أقمان 
الصفصاف الرساة حين ارتفع صوت أميئة المنون بالأغنية الى 
ذكزت بعضها فى مطلع هذا الفصل . وكان الحصدّة من رجال 
ونساء يزحنون إلى القسح عتاجلهم صا فيتركونه وراءم أضفائاً 
من الحصيد منظومة الأسافل والسنابل »ثم يسودون المين بعد 
المين فيركونها رما غليظة ويدّعونها تننظر النقل على ال جال 
إلى البيدر 

وأجمل مافى ليالى الحصاد منظر الحقول المنبسطة على مدى 
الطرف وقد ضربت فى صفرنها أضواء القمر فابيضت ابيضاض 
الصريات المسان ؛ ومجالس الشباب والشوابٌ على حصائد 
القمح الوثيرة يديرون ينهم سقاط الحديث الفسكه » و يتبادلون 
فى احنشام كنايات الفزل الحبى ؛ وغتاء الفتيات وزم النتية 
يتواردان على سمعك من قريب ومن بعيد » فیفعلان فى نفسك 
ما لا يفمله الموسيقار الحاذق ؛ ثم نوم هؤلاء وهؤلاء فى ازيم 
الأخير على فرش مرن الحصيد تكلام عين المفاف وتقثل 
فى أحلامهم صور الفضيلة . فإذا ما تنفس الصبح على وجوههم 
الطلولة هبوا إلى القناة يتوضأون ويصلون » ثم يعودون إلى 
متاجلهم على أنشط ما يلون النتى ‏ وأرضى ما يكون الؤمن 


لكا 





أبدا لاأنسى أنتى قضيت معهم تلك الليلة » ثم مت هذه 
النومة » وقت هذه القومة » وأسفر عل ذلك الصباح الضاحك 
النضور فأبصرت مسالك القرية تسيل بحاملات الفطور للحصاد ع 
وسائقات الاشية للمرعى » ولاقطات السنبل من بنات الفقر » 
فكان لي من جال تلك المشية ونعاها ء لذة لاأزال آم 


ب كراها » وأغناها! ورات 





اازساة د 





ع 5 ع 
تاملات ف الادب والحياة 
لللاستاذ إسماعيل مظهر 
تتم 

روز 

تاريخ الصراع الأدبى فى مصر » وتار الصراع السيامى » 
يتلخصان فى ممارك تقوم بين أشخاص » ولقد أدركت هذه 
الظاهرة النقد أي . فتاريخ النقد فى مصر عبارة عن موازئة 
بين كانبين أو شاعرين يحاول الناقد أن يعلى أحدها على الآخر 5 
أمامذاهب الأدب ومذاهب السياسة ومذاهب النقد . فهذهلاقيمة 
لها فى نظر الأديب ولا فى عرف السياسي ولا فى تقدير الناقد 
وعامة ذا شذوذ » بل خروج على طبيمة الأشياء 

أفهم أن يقوم الصراع الأدبي بين مذهبين يعثلهما كتاب 
أو شمرا يتقون في الأدب مذعيا حدود الراي بين الات . 
وأفهم أ أن يقوم الصراع السيامى بين أحزاب تفتتل على مبادى” 
عامة تتملق فى أ كثر المي بالمير النشود للمدد الآ كبر من 
الناس . وأفهم أن يقوم النقد على قكرة منطفية يقتنع الناقد 
بسلاحيتها وحقها فى البقاء » فيمضى فى نقد الكانب أو الشاعن 
اتتصارا لتنك الفكرة . وأفهم فوق هذا كله أن يفتتل كاتبان 
ولسكن انتصارا لمذهبين يمتئق كل كانب مذهبا مهما » والذلية 
للأسلح من الذهبين . أما الدى لا أفهمه ولا أستطيع أن أفهمه 
بوما من الأيام» فأن يتطوع ناقد لنصرة كاتب على آخر » أوشاعى 
على شاع غيره احتساب) لوجه الله الكريم » من غير أن يكون 
الناقد فى نقده ملسا أول شىء لذهب بين فى الأدب يمتنقه 
الكائب النتصر له 

وما أرى' نفسى ؛ فإن عدم قدرق على فهم هذه الأشياء 
قوة ل أشهدها في نفسى إلا منذ عهد قريب » وما بها إلا 
ذلك الصراع الدى قام على ضفحات (الرسالة) بين أنصار 
صديتى الأستاذ المقاد» وصديتى المرحوم الأستاذالرافى» صديقان 
مات أحدها وأدعو الله أن يمد في عمر الآخر . سكت أحدها 
وطواء الزمن » وصمت الآخر علىماكان بينه وبين الأديب الراحل 








جلة للموت وتحية لذكرى أديب جاهد فى سبيل الأدب » ودف 
لمزازات ما أجدر الوت أن يكون ماحيا لآثارها وذكرياتها 

لقد سمت ساحب الم الأول ؛ تا كان ليتكام وقد خلا 
اليدان من مناظره » وهو يمل أن الكلام فى مثل هذا الظرفق 
جرية فى شرعة الأدب » بل خطيثة من التكرات 

صمت صاحب الحق وتكلم غيره احتساباً » وعاشا أن أقول 
هنا لوجه الله » لأن الله لا يأ بأن تنبش المزازات ومحتفر 
الشنائن ويكشف عن السيثات دون الحسنات . أم تقول قولة 
أنطونى على جئة قيصر  :‏ إن الشر الدى يعمله الناس بعيش من 
بمدثم ؛ أما امير فيدفن مع عظاممم 15 » 

ولست أدرى أى وصف توصف به هذه القضية لو تقدم مها 
خصم الك إلى مجلس حى ينصب لحاكة الأداء ؟ 
بر اتائ 

قرأت » كا قرأ غيرى » قول بمض الؤرخين : « لولم يكن 
كذا لتغير التاريخ » . وهو قول ظاهره خلاب جيل ؛ قول 
مته الحق » ولكنى لم أر حقا براد به باطل أ كبر من هذا الحق 

قبل مثلاً : لو أن أنف « إقليو فطرا » كان أقصر قليلا ما 
شاءت الطبيمة لتفير التاريخ . ولاذا؟ لأنها كانت بأنفها «الأقصر 
قليلا » تستطيع أن تنوى « أوكتافيانوس » كا أفوت 
« أطونيوس » من قبله .,وإن نظرة أولية فى هذا اكلام تدلنا 
على أن ما فيه من الح إا هو ثابة البرق الاب » يهر النظر 
ويأخذ باللب » ثم لايترك فى نفسك من الأثر إلا أثر اللمحة 
المابرة تستذكرها » ولكنك قلما تفكر فهها قليلا . فن ذا الذى 
أعلمنا أن أوكتافيانوس » اند الرومان المظيم » وأول أباطرتهم 
المظام »كان يستذويه أنف دقيق ولا يستغويه أف طويل ؟ وعلى 
أيه قاعدة تك بأن ذلك القائد كان على استمداد لآن 'بغوى » دق 
أنف اللكة الصرية أوكبر ؟ أما الحق فان أنف « إقليوفطرا » 
قد ظلل 

وقيل أي : لولم يظهر نابليون لتغير التارعخ . وجلة ما فى 
هذا القول من الح فى ممتقدى أن اتارخ ما كان ليتغير إلا بأن 
يحذف منه اسم نابليون لیحل عله تند آخر يفمل من الأشياء 
ويحدث من الأحداث ما قد أدت إليه أعمال نابليون بإلذات » 
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وما يصح عن نابليون بسح عن هينييال وعن الاسكندر الا كبر 
وعن غيرثم من المظاء انين تقول اعتباط] إنهم غيروا التاريخ 

لوصح قول الفائلین: لولم يكن كذا لتغير التارخ» لبدت 
الانسانية فى صورة جاوات تفرب فى فياف وقفار» ومخبط فى 
ظلمات مدهمة خبط عشواء » تقبض على زمامها ثهوات الأفراد 
وتقودها نزواتهم وانقمالاتمم :وتضرق أموزها أخيلة ق من 
الناس فى مقدرتهم أن يخلقوا التاريخ ويبتكروا الستقبل ابتكارة 
من غير أن يتقدم ذلك الابتكار أنة مقدمات تسوق إليه » على 
المكس من كل تناسب فى نظام التطور الاجتاعى ؛ وعلى الضد 
من النطق الدرك من نظام الطبيمة 

أما إذا ردنا أن ثبت هذا الذهب فينبنى لنا أن محلل مثلا 
أو مثلين ما كرأ . أمامثل «إقليوفطرا» والقائد الروماى » فان 
حوادث التاريخ ذاتها ندل على أت الحنق كان قد ملأ قل 
أوكتافيانوس تلفاء ملک مصر وزوجها أنطونيوس حت ليتمذر 
ممه أن يجد جال إقليوفطرا أو فتئتها طريقاً إلى قلبه 

كان أنطونيوس وأوكتافبانوس صديقين اقا القوة 
والببطش فى رومية » وقفى أنطونيوس على قتلة قيصر فى سلسلة 
من الواقع الشهورة + ثم تزا الشيطان ينما ففرقت بينهما 
الكائد والدسائس » ثم نافيا وتزوج أنطونيوس من شقيقة 
أوكتافيانوس توئيقا لسداقهما » ثم سافر إلى الشرق فالتتى 
باللكة الصرية وتزوج. مها وهجر رومية ومن فا » ثم استبان 
الرومان' أن ملكة مصر تحاول من طريق عشيقها الرومانى أن 
تذل رومية وأن تسبح مللكة الدنيا » فقام الصزاع بين مصر 
ورومية وانتحي بمصرع الماشقين . فهل هذه مقدمات كن أن 
تؤدى إلى غير ما حك به منطق الواقع ؟ وهل كان من الستطاع 
أن يني أنف اللكة الصرية من محرى هذا التاريخ شيا » قصر 
أم طال ؟ 

وكذلك الحال في تابليون . فان الثورة الفرنسية وما ظل" 
فبا من الدماء وما أحدئت من تريب .وما ذاع فما من الميالات 
وشاع من الأوهام » وتفكك بلاد أمانيا وضنط إبطاليا واتحلال 
أسيانيا » وتيقظ الروح الحوبى فى فرنسا لا أن هاجها أعداؤها 
ومرجل الثورة ينل فى بطلها ؛ جاع هذا كان من شأنه أن يبعث 


« نابليونا » ناء لولم يكن بونابرت لكان غيره » ولأحدث من 
الأحداث ما كان من الطبيى أن يؤدى إلى نفس التتتح التار ية 
التي أدت إلا أعمال نابليون هذا بات 
٠‏ وإن شئت فقل إن هذاكان شأن الاسكندر ال كبر . فان 
الصراع بين بلاد فارس وبلاد الأغريق فى آنسيا السئرى وى 
أغريقية الأوربية بات من طريق البح ركان صراعاً مورا 
بين الأمتين قبل عصر الاسكندر . وكذل ككانت السياسة التى 
انبمها اللك فيلس والده » فقدكانت سياسة حربية رى بها إلى 
توحيدكل المام اين نحت لواء مقدونيا » بلس اليوش 
ونشأ الفواد وأحيارو ح البطولة في رجاله » وثم بطبعهم منسلالة 
جبلية فيهم شيمة القبيلة وظابع المنصرية . ولا مات فيلبس ورث 
عنه الاسكندر فيا ورث جيشاً منظما كان قد أعده للزحف على 
الشرق عشية مقتله . ولو أردنا أن نمدد الوقائع الكبرى فى تارجم 
الاسكندر لما عدون الثلاث عدا . هى : موقمة غرانيقوس وموقعة 
سوس وموقنة أوبل . آم مين بند ذاك فلينست مواق كيزىة 
وما عدا ذلك من حياة الاسكندر خسار لبعض المدن ومخاطرات 
هى إلى ال جنون أقرب منها إلى العقل . فهل جع هذه اللقدمات 
الادية الثابتة » والتى بزيدها بات تقلفل الامبراطورية الفارسية 
فى عصر دارا الثالك واستخدامه لرتزقة من الأغارقة عملوا فى 
جيشه جنوداً وقوئادا » كانت تمحي وتزول لو لم يظهر هذا 
الاسكندر ؟ إني أعتقد أن الأسكندر لولم يظهر لظهر غيره ففمل 
فمله » وبق غدير التاريخ متدفقا فى نفس الاتماء وإلى الات 
التى رستها جيع هذه القدمات التى ذ كرا 
إن الانسانية ولا شك تقودها يد خفية » ما الاسكندر 
وهينبال وأوكتافيانوس إلا ألاعيما » مام إلا الكرات الى 
يضريبا الصو لجان إلى الأهداف الرسومة ؛ مام إلا اللحن الى 
يسجاه القدر على صفحات التارخ . 
قلف وفلف 
السورة التى تلابس الفلسفة لا حبكها الطبائع الماصة سكل 
جيل من أجيال البشر ولا طبيمة البقمة التى يحتلها ذلك الجيل 
م نكرة الأرض لاغير » بل إن للنظامات المدنية وأثر الماهد 
فى حياة الحكومات والأفرا د أثرا فها كيرا . أما إذا أردنا أن 
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جاو عن هذه القضية فينبنى لنا أن عضى فى مقارئة نسوقها فى 
الفارق بين أمتين كبيرتين من أمم النصر الماضر » امتازتا 
بذربين من ال لکل منهما طابع مستمد من خصائصهما 
الأسيلة ء ها امجلنرا وألمانيا 

إن نظرة دقيقة لتثبت لنا أن فلاسفة الألمان يشناون فى عالم 
الآداب الانسانية مك غير الكان الدى يشغله الاتجليز . وأول 
ثيء يستلفت النظر أن النبع الذى يفيض بالفلسفة فى اتلترا » 
بصرف النظر عن بعض الشواذ » لم يكن الجاممات الاتجليزية » 
ولا الرجال الدين اشتغلوا بمهنة التلقين فما . هذا على المكس مما 
هو فى ألمانيا» فإ نكاز الفلسفة ومشمل الحسكنة كان على الدوام 
فى أيدى أساتذة الجاممات 

ونظرة أخرى . فانه لا شك مثلاى أن إسرافا كيرا يحل 
بالج ود المقلية.واتحراقاً عظيا يمتور البحوث الفلسفية إذا لم يمن 
على أمثال هذه الاشياء النظام الدرمى والروح الأقادعى . ولكن 
فى التحرر من هذا النظام وذلك الروح لما أخرى لما من الشأن 
مايموض عل الآداب ما تفقد بالتحرر من الروحالأقاديمي الصرف. 
فان الباحث الدىيتمل ينفسه ويشمر بكرامة المصامية اللي الى 
يحوزها بجهدهالذاتى لمو بذانهمن تدعوه «الفكرالستقل» التحرر 
من آثار تلك الظاهية التى تدعى الائباريةً » وممناها الأقرب 
فثات من الفكرين علىالترويح لذهب بمينه أوفكرة 
بذانها أو نزعة ما . فان الفكر الستقل » وتلك أولىمميزاته » إها 
يكب على درس مشكلات القكر والحياة ء لا لأنمن الواجيعليه 
أن يقول شیا فها كا يم النظامعلى أعاب الوظائف » بل لآن 
تأملاته أدت به إلى إدراكممضلات حقيقية » فهو يعمل على حل 
متها وفك بطل اما ٠‏ 

وف الفلسفة الألانيةظاهية أخرى . فقدتقيدت تاك الفلسفة 
خلال عدة قرون متتالي اليد خاسة وانتزعت اسطلاحات 
بعينها واستمالات بذاتها » تنزل من الفكر متزلة تسمو على عقول 
الأوساط من التملبين » وتقيد عقول الخاسة بنظام يجمل اللخروج 
على مقررانهامن أسمب الأشياء . وعلى الجلة تناز الفلسفةالألمانية 
باحكام القكرة وأسلوب التفكير » مشفوعة بقوة ممتازة فى التحليل 
النطتى ولكن هذه الميزات لها ما ينتقصها . ققد قيل » وقيل 























بحن » إن الفلسفة فى ألمانيا يكتمها الأساندة » إما لأسائذة » وإما 
لفئة يحاول أفرادها أن يصبحوا أسائذة . وكانب الفلسغة الألاى 
من أجل أن ينال الحظوة عند الخبراء بالفنسقة أمثاله » يبتعد عن 
الاتصال يحمهور القراء؛ فلا يكون لا يكنب أثرا فى المياة العامة 
ولا في تكييف الدوق المام للأمة 

هنانك مظهر آخر . فإن الفلسفة الألمانية لشدة ارتباطها 
بالنظام القائم فى بيتهاء النصقت أعا التصاق باللاهوت » وتاونت 
فى غالب الأمس باللون الدى بواتم ذوق الدولاب الحكوى . لقند 
اتخذت الفلسفة الألانية وسيلة لصب النشء فى قوالب خاصة 
ترشاها الكومة . لهذا انصفت تلك الفلسفة بشىء من امود 
ولبست ويا حكوميًا شل اتجاهانها الطبيمة » على الرغم من أا 
كانت الأثر الفمال ترقية الأهلية الحسكومية مما تنجه نحو 
الثل المليا 

أما الفلسفة في ايجلترا » وهى كذلك في فرنسا » فقد كانت 
اللسان الناطق بالمارشة الكل المتقدات الرسمية للدولة » ومنابذة 
سور الفلسفة القديعة التى اتخذت ممافلها الحسينة فى حدود 
الؤسسات الكنسية . ولفظة فيلسوف فى اتجلترا وفرنسا » قد 
اقترنت دان عمنى حرية القكر والتحرر من قيود الأثور» بل فهم 
مها معني الألهاد ومماندة كل ما تقرر فى الأذهان من المقائد 
والآراء . وعلى الرغم من تلف الصور التى لابست الفلسفة 
الاجليزية منذ عصر هوبز إلى بنتام » ومن لوك إلى هيوم ؛ فان 
النرض الدى رمت إليه لم يتغير» ول يخرج بوما على حرية الفكر 
وهي مصدر الابتداع والابتكار 

وتحن إذ نرى أن الفلسفة الألمانية قد التزمت مسطلحات 
بمينها وأمخنت لنفسما لمجة بذاتما . إذا بنا جد أن الفلسفة 
الاتجايزية ق دكتبت باللنة الدارجة فى الأدب . وعلى الشد من 
هذا تجد الأولى » ذإ نك لاشك واقع فى فاسفة « كنت » وى 
كتابات الكثيرين من عقبوا عليه على عبارات هى عند أهل 
لتّهم أتضه م كتاب مثلق بسبمة أقفال 

لقد اعتقد بمض النقاد » ولملهم اعتقدوا عق » أن هؤلاء 
الفلاسفة قد اكتفوا فىكتابة الفلسفة بأن يفهم بمغهم بمشاء 
غير آببين بأن يغهمهم غيرثم . لقد هام فلاسفة الألمان بالنموض 


A‏ اأزماة 





حتى لقد ذ نهم أهل بلادم أنة أنفسهم بأن فلسفتهم تعميه مقصود 
ف سيل العم 
فى سبيل الم ما احتمل غليليو » فقد قال إن الأرض هى 


التى تدور حول الشمس » على الشد من المقيدة اللاهوتية الى 
اعنتقتها اتكنيسة الرومانية . لاه رؤساء الكنيسة باتهام غليليو 
ل ل و 

. وكان على رأس الكنيسة « إريان الثامن » . 
3 » بل کان أميراً من بيت « 7 رر 
بالاثم وأ بأن نح غليليو وكتابه 5 

وعن حول دكاستقى » التدكق أن يقع جال الكنيسة 
بأن غليليو يحترم السكنيسة ولا مهزأ بمبادثها ؟ بل سدى ضاعت 
كل جهوده فى سبيل أن يثبت ارجال الدين إذ ذاك « أنه مامن 
ثىء يكن عمله » من شأنه أن ينع الأرض من الدوران » . 
ولكنه طرد ونىمنشوباعليه مقصينًا به عن الكنيسة » وقسر 
غليليو على أن يقف أمام تلك ا حكة الرهيبة واحدا فرداً بلا مداق 
أو نسير . وهنالك عدب مرار؟ حتى اشطر إلى أن يعان جا 
على ركبتيه الاعتراف الآنى: 

« أناغليليو » ونی السبمين من >مرى » سجين جاث على 
ركبتى » وبحشور نفامنك » وأماى الكتاب القدس الدى ألسه 
الآن بيدى ‏ أعلن أنى لا أشايع » بل ألمن وأحتقر » خطأ 
القول وهر طفة الاعتقاد بأن الأرض تدور » 

إنه ولاشك قد غلب على أمسء » لأنه قسر على أن يظهر 
أمامكل الأجيال القادمة بمظهر ال انث بملله الشحى بمقله وبقينه 
ومن أجل أن يتم انتصار اسكنيسة عليه » وأن يودى بكل ما بق 
له من شرف النفس » اشطر برغم منه أن يقسم بأن يفف إلى 
محكة النفتيش بأ کل جل من رجال العم » يقول بهرطقة 
القول بدوران الأرض 

ولفد أثار قسم غليليو هذا جب التكثير من أهل زمانه ومن 
اللؤرخين » حتى أن ذلك کان سببا فى أن يتكر عليه بعض أبناء 
غضر نىت « الشهيد » . غير أن هؤلاء م يقدروا ظروف الرجل 
(۱) يقال إن غليليو يمد أن أعيد بعد اعتراقه إلى السجن ضمرتٍ الأرض 
يقدمه اثلا د ولتكنها تحور > 






قدرها . فلقد كان شيخ كبير؟ عر إلى السبمين من السنين 
لثقلةلهموم والأحزان» وحطمتهآمال الذنيا وخاوفها» وهدمته 
متاعبها وواجباتها. وم سی متلمفاً من «فاورنسا» إلى #رومية» 
مكبا على وجهه ونصب عينيه تهديدات البال!ء بأنه إذا تأخر عن 
القدوم « أخذ فى الأغلال » . وكان فوق ذلك مريض اسم 
منهوك المقل » شل إلى أعدائه بيد الدين كان من الوأجب أن 
يحموه . ولم يكد يبلغ « رومية » حتى احتوته غرف التمذيب 
وانصبت عليه الآلام لوا . ولقد كان يمرف جيدا مافى محكة 
التفتيش . وكان يلوح له شبح 2 جبوردانو = برونو »7 ين 
الميب ماثلاً أمامه » كا ما ذلك كان بالأمس الفارط » وفى نفس 
تلك الدينة ومن أجل «هرطقة » المل والفلسفة . وكان يتذكر 
أنه من قبل ثمانية أعوام أحيط برئيس أساقفة « إسبالائرو » 
وسل إلى محكة التفتيش متهم بهرطقة الم » وبق ين براتا إلى 
أن مات فى غيابات السجن » وإن جثته أحرقت بمد الوت 
مع ماكب بمرأى من « الؤمنين » 

ولقد استمر اشطهاد « غلیلیو » كل أيام حياته » بل بعد 
مماته . لقد بتى فى المننى بميد عن أسرته 0 بميدا عن أصدقاله » 
مقصيا عن صناعته النبيلة ؛ وقسر على أن يظل خاشما لمهده 
بألایتکام فى نظريته . ولا أن توسل إلى أعداله » وهو بمد 
يمانى أشد آلام امرض وأعتم تباريح السقام » مقرونة بأقبى 
الالام النفسية التى سبينها الكوارث التى نزلت بأسرته » طالب 
أن يمنح من الحربة بعض الشىء » كان المديد بإلقاله فى غيابات 
السجن » الجواب على ماتمسه الصثير . ولا أن قررت نة 
خاسة عينتها السلطات الكنسية بأنه أسبح أعمى لاييصر » وأنه 
ذهب نحية الرض والحزن » منج بعض الحرية » ولكن بحدوذ 
جملت تلك الحرية استمبادا 

ولقد أجبر على أن بواجه هجات أعداله على ذانه وعلى نظريته 
هجات الازدراء والسخرية والتضليل » من غير أن ينبس يبنت 
شفة أو يحرك يارد لسا . ورأى الدين محشوه السداقة والحب 
والاحترام » ينزل بهم العقاب السارم والقل الفاح . فت 
« كاستالى ». ورای« ريكاردى 6 رئيس البلا طالقدسو«شيامبول؟ 


(1) قتلسوف أحرق حياً بأ من محكنة التفتيش 


av ازسالة‎ 





سكرتير الباب! يبمدها « إريان الثامن » عن وظيفتهما عقرين » 
ورأى عضو عكة التفتيش فى « فاورنسا » بوخ أقذع ويخ 
لأنه أمى بطبع كتابه . واش ليرى الحقائق الى استكشفها 
تكنسح من الكليات الكنسية ومن كل جاسات أوربا » بل 
ليرى عضو غك التغتيش بام بأن يستبد لكل نمت طيب بردد به 
ذكر أ ىكتاب راد طبعه » بأخبث النموت وأحط ال کرات 

ومات غليليو . فطلب إلى رجال الكنيسة أن يدفن فى مقار 
أسرته فى « سانتا كروتشى » فأبوا . وأراد أسدةؤء أن يقيموا 
فوق قبره أثرا تذكاري فم يمعطم . وقال الاب «إريان الثامن» 
« لنیکولینی » وهو السغير اللذ ى كاف بأن يمرض بمض الطالب 
بنليليو ليت عليه ما يأنى: 
« إنه لأسوأ مثل يمطى للناس أن نسمح بتكريم رجل وقف 
من قبل أمام محكنة النفتيش الرومانية لأنه روكج فكرة مثل فكرته 
الملوءة بالحطأ والكفران . وم يقصرها على نفسه بل أقنع بها 
غيره » فأحدث بذلك أعفم فشيحة عانت أمها النصرانية > 

ونفذت إرادة البالا ورجال محكة التغتيش » فدفن غليليو من 
غير تکرم بيدا عن أسرته » ومن غير تأدية أى واجب دينى 
ومن غير أنيقام على قبره نسب أو اريخ يشير إلى المغلمة البوءة 
فى ذلك الرمس الدى ص رفاله 

ومفى على ذلك أربمون عام جرو بمدها « پیروزی » أن 
ينفش على قبره تارب يشير إلى حيث دفنت تلك المظام النبيلة . 
وبمد ماثة سنة استطاع « نيالى » أن ينقل رفاله إلى مسقط رأسه 
ليشمها فى مكان لائق مها » وأقام عليها نمب . وكانت النار ماتزال 
مستعرة والمداء مستحكا » فقد طلب إلى رجال محكئة التفتيش 
أن حولوا دون هذا التكريم « لرجل انهم ثل ماانهم به غليليو 
من السيثات واللطيثات » ولهذا رفضت السلطات الكنسية أن 
يكتب على قبره الجديد أى تذكار مالم يمرض نصه على هيلتهم 














اسماعيل مط 


عن فقر مدقع وفوضى ألية يسيظران مما على حيا: 


فا فة الترى 


تطبيقات علي التر بية فى مصر 
للأستاذ تمد حسن ظاظا 
ولام 


reee 
وثقانة الانسان لا تقدر مقدار ما قرأ من الكنب‎ ... « 
» وما تل من الملوم والآداب » ولسكن إقدار ما أفاده الم‎ 
وعقدار علو الستوى الذى يعرف منه على المالم » وعقدار‎ 
)1( » ماأوحت إلبه الفنون من سمو فالشمور وتذوق للجيال!‎ 
> أحد أبين‎ 5 
للرجل الثقف جسم خاضع لارادته » وعةل صاف مد‎ « 
الفوى سهل الممل ملى' جا فى الطبيعة من حق عظم وقوانين‎ 
» كلية ؟ هذا إلى امتلاء بالحياة المنسجمة الخادمة لضميره ال مى‎ 
» وإلى حب الجال وكره للقبح » وإلى احترام النفس والئاس‎ 
وإلى وفاق تام مع الطبيمة يفيدها فيه ويستفيد منها » وسير‎ 
)١( » ! ممھا كوزيرها أو ترجانها وهی كمه الحنون‎ 


«مکل» 
٠-خرج‏ اللوم 


« تابع ماقبله» 








عرضت عليك فى القالين السابقين سورتين رج اليوم 
واحدة لمقله وأخرى نللقه . وسأعرض عليك فى هذا الفال 
صورتين أخربين إحداما ادوقه والأخرى سمه : 
١ح‏ الناميز الزوقيم 
وأحسبك لا شاك فى جدارة هذه الناحية فى حياة الثنفين 
وغير الثقفين على السواء » كا أحسبك ترى مى أن « الحياة 
الرفيمة » محتاجة إلى 2 فن » دقيق عظم قوامه الدوق السليم 
والماطفة السقولة » والشعور الي » والمقل الزن جيما . فترى 
هل يعرف خريجونا هذا « الفن » فى حياتهم الاسة والمامة» 
كا يمرفه الاتجليز والألمان والفرننيون على االحمسوص؟ ؟ المق 
أن دراستى الاجاعية فى تلف البيثات الأوربية قد كشفت لى 
الثقفين عندنا 
)١(‏ عنراً اتکربر هذين الفولین فى هنا المدد أيضا لأنهما کا قلنا 
اللفياس الذى تميس به خرج اليوم 








حك اأرساة 


وعلاً مها بشتى صنوف العبث والاسقاف والجهل والاضطراب ؟ 
وهاك بمض ما يثبث ما أقول : 
الوق والفراغ والذوده 

والوقت کا تمرف سيف اطع ؛ فهل ترى الحريجين يستغلون 
کل ساعاته ودقائقه فيا یمود علهم بطي ؟ ؟ آلا من ساءات 
وأام وأسابيبعتمر علهم دون أن يخرجوا مها بشيء ! ١‏ وألاكم 
من لحظات تسألهم عما يفملون فيها نك بأنهم إا 
» إندون اوت × مب إ ون هذا أن لوقك هد را 
لا قيمة له ولا خطر » وأنهم لا يحرسون يمد إذ ينالوا درجاتهم 
ةط ستو الأسقان با کو ولازل »لام فا 
بعد ذلك إلى الترويح عن نفوسهم أثناء فراغهم من عملهم اليوي 
فقلما يأنى ذلك التروي على ما ينبن أن يكون ! ذلك أنهم قليلا 
ما ينشون الحدائق المامة» أو بزورون المارض الفنية والتاحف 
الملمية» أويطرقون الواقع المادثةالحالية من المركذوا الشجيج» ونادرا 
ماعارسون الرسم أو ا التصوير أو القراءة الأدبية أوالأشفال اليدوية 
الفنيةوشبهالفنية ؛ وأغلب ماعساك واحدم فيه بمدهذا هوالقاهى 
حيث يتحدثون حديثا تاف أو مهذرون هذرا نا . أو السارح 
اللليمة حيث يصفقون للرقص البتذل » ويضحكون على التكات 
السمجة » وينجبون بالفن الدى هو والهريح سواء”؟ » أو دور 
السيْما حيث يشهدون ما تزوحم به الحياة الذر 
مشروع ومرن استهتار ألم ينذى خلق الفتيات والفتيان 
عندنا بأسوأ الدروس! أليس. كذلك ؟ حداثفنا الجيلة المامة من 
بعلؤها وينعم مها كل بوم وکل أسبووع غير الأجانب ؟ وتثيلنا الفنى 
الراق ألم يكد ينتحر حت ضغط السارح البتذلة والأفلام الكثيرة 
ذات المنى السطحى والمرض ال ملاب ؟ ومعارضنا الفنيةالراقية من 
بزورها ويطيل الوقوف فما ويشجع ذويها الشرام والايجاب غير 
أقل القليل من الثقفين ؟ وعاضراتنا الملمية أو الفنية من يتردد 
عليها ويستفيد مها غير جهور « الظلبة » على وجه الخصوص ؟ 











من حب غير 


)١(‏ ولاتزال أغلب رحلات خريجينا فى وربا مشوبة مع الاأسف 
بالاهتام الزائد بهذه النواحى النثة فى اميا الاأورية . أما المارض الفنية 
والعلية فهم لا يزورونها إلا ناما ولا يعرفون عنها إلا قشوراً » وحسك 
أن تستمع إلى حديث حضراتهم لتصدق ما أقول 








والاطلاع الأدبي الفنى هل تجد له أثرة عند غير رجال الأدب 
>الحامين والأطباء والهندسين وغيرم من أولئك المتزين بثقافتهم 
وتم تهم إعتزازا لا برون ممه أن للأدب أو الفن فضل فى الحياة 
ا نفع ؟ ويجالسنا الخاسة ألا يدور فيها الحديث التافه والتكات 
البتذلة » وألا يماو فا سوت التحدثين أحيانا على سوت الثناء 
لانبمث من آلة الرادبو حتى ليتمذر عليك أن تطرب للموسيق 
والإنشاد وتننى فيهما تماما وأنت فى وسطها ؟ ثم ومنازلنا؟ أن 
كل منها مكتبة کا فى النازل الأوربية ؟ وأزين حجراتما تلك 
السود البديمة اتی لا يكاد يخاو مه متزل غربى ؟ وأخيرا زى 
طريقة تقاشنا وأسلوب مماملاتنا يتفق وأصول الدوق السليم 
والحس الرقيق والشعور الى ؟ أتزى رسل اللفظ بقدر وحساب 
ونمامل الزوجة والولد والخادم والقريب والبميد با ينبني أن 
تتكون عليه الماملة الثلى » فنمطى لكل حقه » ونرعى لكل 
عهده » وتحفظ فبا بين هذا وذاك قدرنا فى عين الجيع ؟ 

يقول الاتجليز إن « الرجل الدمث » الأخلاق هو ذلك الذى 
يعطف على الحجول » وبرحم السخيف » وبرعى الجميع فلا يثير 
ما جرح الشعور ولا يملو لسوته فى الناقئات » ذلك الدى 
لا يفخر با يعمل وييدو فى إعطائه كا لوكان هو الأخذ » ذلك 
الدى لا يستمع للوشايات وبفس ركل ثىء من ناحيته الشرقة! » 
فترى أبن هو ذلك الرجل فينا ؟ 

ستقول إنك تطلب من التربية كل شىء وترهقها من مرها 
عسرا ؟ . وسأقول وما جدواها إذا مى كتفت بحشو المقول 
وتركت الذوق اء غير مصقول ؟ وهل نميش فى حيائنا بالمقل 
خسب ؟ ألا إن جانب المواطف والشمور أقوى فى الحياة من 
جانب المقل » فإذا هى تركت هذا الجانب وأملته فلن يكون 
تقصيرها إلا فادحاً شنب ! إذ ماعسي أن تكون الحياة بغير عاطفة 
مبذبة وذوق سيم وشعور حى ؟ وإلى أبن تلجأ فى حراء «المقل» 
إذا لم نلجأ إلى واحة « الشمور » ؟ وكيف نوفق فى معاملة الناس 
وفى حفظ قدرا بينهم إذا لم يكن لنا ذوق سليم وشمور حى ؟ 
؟ - الما 











الناحية فأحسب الكلام فما يسيرا ! . الرياضة 
عندنا غير حبوية عند الأ كثرية الساحقة » والأقلية التى تمارسها 


ارا فته 





فى الدارس تسى”أحيات) استم) لما وقلما تستمرفها إذا شذلها الحياة 
وتقدم بها ازمن . وادلك لا تمجب إذا رأيت أجسام المريجن 
عندنا غير رياشية » وإذا وجدت من اللريجين تقسيرا هائلا في 
أولبات الرياشة البدنية اليومية و ىكل مابق الجسم غائلة الأمراض 
وبحفظ عليه مناعته الطبيمية ! وها أنت ترى أن الطلبة مووثين 
بالعادات السرية » وأن الحريجين مسرفين فى النواحى الشهوية 
عراب كانوا أو متزوجين ! وها أنت ترى أن طلبة الماهد الدينية 
محرومين أو شبه محرومين من التربية الرياشية إلى حد يجيب كان 
الدين لا يقر الرياشة ولا بعرفها ! وأن الدارس الأهلية كثيرة 
التفضير فى هذه الناحية إلى حد شديد ! ثم ها أنت ترى أن 
قليلاً منا من يدقق فى اختيار الغذاء اللازم لجسده » ومن يمى 
بتمرف حالته البدنية كل عام حتى يمد المدة لانقاء الحطر » وأن 
أقل القليل من ينامون مبكرين ويستيقظون مبكرين ولايأ كلون 
حتى يجوعوا فإذا أكلوا لم يشيموا :.. ! ثم هاأنت ترى أن 
الكهولة والشيخوخة يزحفان على شبابنا بسرعة مجيبة » وأن 
الكثير من خريجينا يتناول الجر إلى جانب الندخين فى سهولة 
ویس ...1 

فهل ترى بمد هذا أت مدارسنا قد يجحت فى کون 
« الشخصية الكاملة » المنشودة » ذات المقل النطق الستقل » 
والماطفة النبلة الشبوبة » والجسم السليم القوى ؟ 

« بتع » مر مسن لاطا 


تی 
حياة الرافعى 


للا ستاذ مد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش ندفعم إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنواله : 
كرا مض شاع مسر ة زم + 


تمن الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرع 





بين | لشرق و لفرب 
لللاستاذ فلیکس فارس 
تنمة ما تقر فى المدد الماشى 

يقول الناظر السكريم إنه كان يتمنى لو اتسع الجال اديه 
ليشرح لكك الثقافة النربية والدهنية الآرية . فهو لم بزل يأخذ 
بالنظرية التى جاء الاستقراء الملى وان جدا تبجح الآديين بها 

وما تلك النظرية إلا توم اتخذ به حو جينو وأشياعه إذ الوا 
بتفوق السلالة الآرية على سائر سلالات الأرض نفدم بشكل 
خاص فى ججاجهم ؛ ونو ع خاص فى شعرثم؛ وبلون فارق فى جلودم» 
فادعوا أن هذا الشكل دون سواه من بنى الانسان يعلك صفاء 
الدهن وقوة الاختراع والمبقرية بأنواعها . غير أن الاستقراء 
قد اشطر دهاقنة علماء ‏ الأحياء ‏ إلى الاعتراف بفساد هذم 
النظرية بمد أن رأوا أن ال جاجم التى ينطح بها الآربون السحاب 
إنما يحمل مثلها تام أقزام أذ قيا الوسعلى » وأن شمورثم 
وجلودم وسائر ميزاتهم الجسدية يتمتع بها كثير من القبائل 
والشءوب النتشرة على وجه الأرض ... 

ثم يقول الناظر لنا أننا إذا ما أخذنا ما | كتشفه الذرب من 
عل يمكننا الح بمقدراتناةإننا نستطايع أن نثير عقليننا لنقتبس 
طرائف الغرب التى توصلنا إلى خير التتائج 

ولاذا يجب أن تعمل الشموب المربية على تشيير عفليتها 
وإتكار فطرتما وحوافزها النى تكونت من أعظم حوادث التاريخ 
طوال ألوف السنين ما دامت هذه المقلية نفسها قد أنارت الدنيا 
بملومهاوآدامها واكتسحت الثر بكله بروحانينها وشراثمها ؟ 

ولقد أورد الناظر استفهاماً إنكاريا بقوله ومتى أسلحت 
روحانية الشرق النفوس مادام المالم هو هو لم تير بشروره ؟ 

وحن تقول له إن روحانية الشرق هى التى أسقطت ألوف 
الآلحة فى النرب عن عروشما » وأن الشموب الآرية بدون 
استثناء أى عنصر مها إا اهتدت إلى الحق والجال فى منشأ 
حضاراتها بتفكير الشرق ووحيه وإهامه 

فاذا نحن رجمنا بالذكر إلى خضارة أوربا الوثنية الى بنيت 











2 اأرساة 


على خرافات الأساطبر لا يسمنا بمد ذلك أن نتكر الواقع ونقول 
بأن الانسان كان سهتدىّ دون أن مبدى 

أماما قله الدكتور باتزوفيل للمناظر مصرحا له « بآم 
سيصلحون بلع من البشر ما تجزت الأدإن عن إصلاحه منذ 
ألوف الستين » فقول يطرح على بساط البحث مسألة خطيرةلائرى 
بدا من إلفاء ور النطق السانىعلها . 

إن المقلية الآزية المززة بالل والثقافة المالية ستقطع دار 
الاجرام بوسيلة علمية هى تعقيم الجرمين . 

وألأأحد أبناء هذه الأمةالمربيةالتىيدعىالآرون قصورهاق 
ميدانالتفسكيز أنا على ماأنا عليه من ضيق‌الاطلاع وفى قوىمن 
رجال المل من لا 'بششق لهم غبار » أستنير بمقليتى الساميةوباعاق 
فى المزبى اللكين فأقول لملماءالغرب لند شلام وأقول بمخاسة إلى 
اف كنوربانزوفيل إل مغرو ربمم وإنه لايداوىمن الملةإلاأعراضها 

إن الغرب برى تكاثرعدد الجانين والبلهاءوالجرمين شعوبه 
فلا ييحث عن منشأ الملة ليداومها بل بعمد إلىتمقيم ضحايا مدنيته 
وثقافته طن منه أن هناك بمضا من الأسر الصابةبداء ورائى وإنه 
إذا تقغى على تناسلها خنقت الملة فى منشائها 1 
ويل لهم ١‏ ام إذا استمروا على هذه العالجة فانهم سيعقمون ثم 
تقول اشم إلى أن يقضوا على النسل بحجة تحسينه 

إن للاجرام وللجنون والبله جراشم ل تتولد أسلاًمن الأرحام. 

ليفنشوا على هذا الحرائيم فانى أراها بمين الميال الشرق 
والالحام المرب مكبرة كالثمابين تتمامل ف الراقصوفالحانات وى 
الواخيرالأراها تكتسح هذء المامل التى فتحت فيها اللا تأسواق 
النخاسة الفانلة » أراها ىكل مكان لاتسود عقليته الرجمة الوحاة 
من السماء » بل أراها حتى على فراش الزواج الدى أصبح تجارة 
وشركة بين أنانيتين : 

ليمقموا ما شاءوا من الجانين والجرمين » فإن هذه الحضارة 
النى أتامت المجل الدهى لها إذها ستقذف للدكتور بإتزويل 
وإخوانه بألوف من ازبثن لا ينتعى عدم حتى ترجع مدنية 
الغرب إلى عقلية الشرق وثقافته 

أما فرويد فنظريته حبحة فى هذه الأمراض النفسية التى 
تفتاك فتكا ذريماً فى أبناء الدنية النربية » وما كانت مثل هذه 
الأمراض لتعيب أبتاء بلادنا فى المصور الاضية إلا فى القليل 








النادر لأن الدهنية الشرقية لم تحارب الفريزة الجنسية بل اعتيرتما 
جزءآ من إعانها . وما التبتل إلا بدعة طرأت على تعاليم عيبى 
فاحتضنها النزرب وجملها على ما هى والشرق منها براء » وهذه 
شريمة الني الكريم قد أنت با لا حاجة لنا ممه يمنظار الذهنية 
الغربية الدى كشف للمالم كا يقول الناظر إن الحياة ا جنسية لور 
الحياة . وإننى لوائق من أن مثل هذه الأمراض النفسية التى 
تنشأ من كبت النرائز لا نما أن تسيب مؤمنا عري) يسمل 
بشريمته لآن الدين دين الفظرة قد زل لتنظم قوى الحياة لالتلها 
وأخيرا أراد الناظر الكريم أن يثبت لناأن الوسيق يق الغريية 
خير من موسي الشرق وحجته الملدية فى ذلك أن الغناء المربى 
نما هو هتاف بصوت واحد فى حين أن الثناء الأفرئجى غنى 
بما فيه من طباق بين عدة أسوات 
ونحن إذا ما صرفنا النظر عن الغرائز الستقرة فى المقل 
الباطني والتى يسدر عنها الفنى الخاص بكل أمة ويحثنا الوسيق 
من وجهة علمية استقرائية جد أن الوسيق المربية أسدق تمبيراً 
للطبيمة وأدق تصوير؟ للمشاعن بعديد تناما فى السوت النفرد 
فان الوسيتى المربية تمثل فى تاتا السبع | الأساسية ألوان 
الطيف يتفرع مها ما يزيد على السبمين نقمة مخضع نة اعم 
للماطفة فتظهر خفاياها كسورة اختطفت عن الأسلجيع أنوارها 
وأظلالها. أما المروسان الذربية الى نسجن السوت ف مقامونسف 
مقام أعلى وأدنى » ولا تستوعب ربع الصوت وتمنه بل و ٠١/١‏ 
منه 8 تتناوله الوسيقة المربية إا هى أشبه بالفرشاة الحشنة فى 
يد رسام لا بمكنه أن يصو من الرئيات غير خطوطها الأولبة . 
إن الوسيتق الغربية رست على الطباق أو الطاوعة فكان لابد . 
لها م نكبت النبرات الدقيقة التمردة على الطباق ومن الاكتفاء 
بننئات ممدودات ھی عل رونا . أما الوسيتى المربية فانمها 
هتاف عميق من النفس منفردة ة جاه الوحدة النجلية فى مسلهمات 
الشرق ديت وفنا . فعى وإن نفصها الطباق لمدمملاءمتهلحريهاودقة 
نبراتها لاتزالحتى فى دور احطاطها اليوم» أغنى بأوزانها ونفاتها 
من الوسيتق الغريية الفنية بالصخب والفقيرة بالتووع النفره! 
.إما أن تكون موسيتى الطبيمة أشبه بالوسيتى النربية ا 
يقول الناظر فذلك ما لا نوافقه عليه ولبس فى الطبيمة اا 
تتوافق على المتاف بنشيد يطربك فانك إذا ما أسغيت إلى بلبل 


AY! ارس1‎ 





واستسلت نبراته التناسقة السافية وهو متفرد يذهب إنشاده إلى 
أغوار مشاعرك فنشاركه با يلهمه النشر من شمر حنينه كلات 
وتلاعبه ممانى لايدركها إلا الستذرق الطل على وحدة الوجود . 
ولكنك إذا وشمت عشرين بلبلا أو عشرين مداحا من أنواع 
الأطيار وأطلقوا جيمهم أسواتهم فمندئذ ندرك أن الطباق ليس 
من روح الطبيمة بل هو من أوضاع فنانى الغرب الذين لم مهتدوا 
ةبإلتنوع فاخترعوا لهم موسيتى مبنية على المطاوعة 
ليسدوا عة إنشادم الركب الفقير 

وما أطول ما أقوله عن جهل للموسيق الغربية فاننى قد ألفتها 
منذ كنت طفلا وقد ألقت أناملى طويلا استنطاق أونار عودى 
المربى فا أفهم الأننام التى قسمها الفارابيكا أفهم موسي موزار 
وينهوفن بل وموسيق باغ أيضا . ومكنني أن أ كد لع أن 
القن الغربي على ما بذل فيه من جهود لا برتكز على أساس من 
الوسرتى الطبيعية الى تتجلى يكل روعتها فى الانشاد المرإىالمنفرد. 
ولو أن رجال الفن عندنا أدركوا هذه الحقيقة وانصرفوا إلى 
شرقية موسيقانا على أساسها دون أن يسّهويهم ما يتوهمونه راث 
فى الموسيق الذربية لكانوا ينتزعون من الطبيمة أروع موسيقاها 
ولكن أ كترم كن اديه ثروة يطبق خزاتته علها ليذهب 
مستجديا من الذريب كسرات تتخمه ولا تسد جوعه 

لملنى بمد هذا البيان الوجز تمكنت من إقناع مناظري 
الكرم 

أولاً : إن المرب عند ما رقوا الماوم ونشروها وأوجدوا 
أهمها ء إغا عملوا بعقليتهم الشرقية المربية . وإننا لسنا بحاجة 
لتقليد النربيين فى أسلوب تفكيرهم لنجارنهم فى مضمار الملوم . 
ومن المرب اليوم فى أوربا وأميركا ومصر وسائر الأقطار المزبية 
علهاء ف ىكل فن يفتخر العالم بأسره غربه وشرقه بسمة اطلاعهم 
وعبقريتهم وما بلغ هؤلاء الأعلام مقامهم إلا بمقليتهم المربية 

ثانا : إن العلوم الوضمية مشاع بين البشر ججيعهم فليس على 
الأرض سلالة خصما الله بلعم دون سواه 

ثالث : إن لكل شمب » فطرته وهي ميزة خاسة فى الذوق 
واختصاص فى فم الحياة والنتع بها » وإن كل أمة تستبدل 
ثقافة غريبة بثقافنها إغا توم فط رما وغيت شخسيّها 

رابا : إن الأخنبالمم عن أىشعب لايستازم مطلقا اقتباس 











طرق حياته فى الأسرة والجتمع وتفليد ذوقه وسكنانه وحركاته 
قان المرب عند ما احتضنوا الملوم الاستقرائية عن اليونان لم 
يأخذوا الفطرة اليونانية ولا ذوقها ولا ممتقداتها كا أن أوروبا 
عند ما تلقت هذه الملوم عن المرب ل تتمرب بل بتى فها كل 
شعب عحتفظ) بثقافته . هذا فضلاً عن أن فى الذرب 
براها من يحدجها من بميد على شيء من التقارب غير أن من 
يدرسها عن كثب ليدهشه ما ينها من فروق تنناول صمم الدوق 
والمقيدة والشمور » فأى هذه الثقافات يشار على الشرق بأن 
يتبع وهل يظن الناظر التكريم أن تجربة التقليد شىء جديد لم 
يتضح لنا زينه بمد . أفلا رى فى كل بلد من هذا الشرق العربى 
عدوا من النفرنسين والتألنين والتأ كلزينواللتروسين الح خرجوا 
عن الثقافة المربية وامتنع عليهم أن بتصفوا بالثتقافات الي اسوم 
فأسبحوا لا النرب يمرفهم ولا الشرق يعترف تالمهم إليه ٠‏ 
وهنالك ظاهىة غريبة نشأت من هذا التقليد وهى النمرة الي 
استحكت بينهؤلاء المقلدين وم أبتاء اليد الواحد ؟ فانك لن يجد 
متفرنسا يمكنه الاتفاق مع متألن أو سواه من المستنريين 

كل إنسان يجين أمام الحوادث فى حياته فيلين لما حوافزه 
وفطرته إا هو شخصية تائهة فقدت ذاتهاء إا هو الشبح 
الباكى » والمى المستجبى ؛ ولفد تلمع إحداق مثل هذا الانسان 
بالظفر والجدء ولكن أنوار السمادة تبتى منطفئةفىعينيه» وحن 
كامة لا قبل لنا بن تت فى هذا الناموس الثابت لآن فطرتنا 
مقدورة علينا كامئة فينا ؛ كل أمة نحيا على غير ما تسوقها فطرتها 
إلا فهى أمة بأكية بدمو ع صامتة» هى أمة مستضمفة مستمبدة 
لا ممنی لحياتها ولا سمادة ما فما 

إن شموب الشرق المربى مسؤولة أمام تار ينها بإلمافظلة على 
ثقافتها وإحياثها والأخذ بجا وشع لما وحى أنبياها وإلهام عباقرما 
لتجديد حضارتما » وإن كانت مدنية الفرب الحديثة ؛ ترى أن 
الارتقاء قوم على العم وحده » على الاستقراء دون الاستلهام 
فان للشرق المربى الستحفز للوثوب دستورا يتضمن الحمكة 
عامته وف العمل يهاالمظمة الحقيقية لكل إنسان و لكل شمبوهى: 

اعمل لآخرتك كنك توت غدا » واعمل لدنياك كنك 

فیس فارس 














لا نموت أبدا 


Avr‏ الر سالا 





باد عا الرافعى 


4V — ۱A۸° 
للاستاذ مد سعد العريان‎ 





فيا سماه الوازلة بين الراننى 
والمقاد على نيجه وطريقته ؟ وقد آثرت الصمت رعاية لا بی 
وبينه من صلات الود » وأغضيت فى سبيل ذلك عن أشياء 
تتالنى من قريب أو من بعيد ... 

« ولفدكان حرمى منذ بدأت هذا التاربخ أن أ کون 
مؤرخا وحسب » بجرداً من هوي الصاحب وميل الصديق ؟ 
فا كان من حسنات الرافمی أو عيو به ققد رويته على ما 0 
إذكان حق الأدب على أ كثر من حقه . فاما كانت أوك 
مقالات الأستاذ قطب » هممت أن أقول شيئا 5 
أن يكون لی فى الدفاع حماسة توقظ هواى وح للرافی 
فتغلينى عاطفق على روح التجرد الذي أحرس عليه حق أفرغ 








رأيته» 

















من هذا التاربع ... وكفانى الأستاذ شاكر هذه الثونة حين 
انتدب لتزييف هذا القد 

« ولكن الأستا استمر مسرفا فى الجن » وضی 
يوك .. ويقول ويتهمني فى الهابة بأنني حرفت عن 


منهج الؤرخ » وكنت عنده شبيها عن يتجلس فى للأتم ويرى 

الاس بالحجارة ... وعفا الل ! 
« فان کان هذا هو كل عذر الأستاذ قطب من تمزيق 
أكفان ان الوق بأظفاره ققد بلغ وأبلغ ٤‏ وسيذ كر عذره 
ثر من لطيف الأعذار » ولكنه لن يبلغ من | 3 
أن بمحو التاريع الذى كان » وإن ساءه وأحفظه أ 
هذا التاربغ إلى صاحبه الذى يحاول آنیدفع عنه أو بدا 
« المريان » 









غداً ف 





عود على بد 
لم تكن الكناية عند الرافى قكرة وممني وعاطفة سب ؟ 
بل كانت إلى ذلك فنا وأسلوب) وسناعة ؛ والأدب المربى منذكان 
إلى أن یوی تاريخه بين دفتين » هو كر وبيان » ما بد من 








(1) المدد ٠٠۲‏ من الرسالة 


اجماع هاتين الزيتين فيه ليكون أدبا يستحق الخلود . ذلك كان 
رأ الرافي ومذهبه ؛ فن ذلك لم يكن يمتبر القالة وقد اتتظمت 
فى خاطره ممنى وقكرة » مقالة تستحق أن تكتب وتنشر إلا 
أن ہی" لما الوب الأنيق الدى تظهر به لقرامم! ؟ وهذه هى 
للرحة الأخيرة 

وأول ما يمنيه فى ذلك هو بدء الوشوع وخاتمته ؟ لست أعنى 
المبارة التى بيدأ بها والتى يخم » ولك أعنى طريقة البدمء 
والمتام فى الموشوع . شأنه فى ذلك شأن القاص' : مجتمع له 
أسباب القصة بمقدماتها وحوادتما وماآلت إليه » مي ثبة رتيب 
الحادثة ا بدأت وما انت ؛ حتى إذا أراد أن يحكيها من يسع 
أويكنها لن يقرأ » قم وأخر » وأظهر وأ » وبدأ القسة 
بام تبدأ » ليمقد ( المقدة ) ورسد للحل والنفس مستشرفة 
إليه متطلمة إلى خاتمته ... وكذل ك كان الرافى يفمل فى مقالانه 

... فإذا عقد المقدة ورتب موضوعه ترتيب الفصول فى 
الرواية » آن أوان الأداء فأخذ له أهبته » فيطوى وريقاته ساعة» 
ليجع إلى كتاب أى” كتاب م ن كنب العربية قرأ من سفحات 
كات تتفق » لاإمام من أنمة البيان العربى فيميش وقتا ما قبل أن 
يكتب فى بيثة بيثة عرببة فسيحة اللسان . وخير ما يفرأ فى هذا 
الباب 6كتابات الجاحظ وابنالقفع » أو كتاب الأا ىلأ الفرج 

وسألته فى ذلك قال : « تحن بابنى نميش فى جوع ىلابعرف 
المربية » ما يتحد به الناس وما ينشى 'كتاب الصحف فى ذلك 
سواء » واللسان المربى هنافى هذه الكتب . إمها هى البادية 
من يطلب اللغة ف هذا الزمان ‏ بمدمافسد لان الحضر والبادية ... 

على أنه كان لا “يفيد من هذه القراءة اليسيرة قبيل الكناية 
إلا الج البيالى فقط .أما حروف اللثة » وأما أساليب اللفة فل 
تكن تمنيه فى شیء ؛ فيقرأ مجلان غير متليّث کا يطالع ححيفة 
بومية » حتى يفرغ من الفصل الدى بدأ ؛ ثم يطوى اللكتاب 
ويستمد للاملاء 

وإذا كان كثير من الكتاب تزيجهم المركة والشوضاء 
وتموقهم عن الاستمرار فى الكتابة » فان الرافمى كان - على 
مافى أذنيه ‏ بزتجه أن يمر النسيم على صفحة خده ... كان 











Aw اأرسالة‎ 


مكتبه إلى جانب باب الشرفة » وكان لى نضد صغير إلى جانب 
مكتبه حيث أجلس ليعلى على" ؛ قان باذ أحيان والجوحار أن 
أفتع باب الشرفة لأتروح » فلا تكاد نهب نسمة بجانبه حتى 
يكف . وعرفت عادته هذه كنت أغلق الشرفة والنافذة مما » 
لأسلى حر الغرفة أربع ساءات أويزيدحتى يفرغ من إملائه . وكان 
بؤذبنى من ذلك أننى كثير التدخ ؛ والحر والجهود المسبى 
يزبدان الرغبة فيه » فلا بعضی ساعتان منذ بدأنا حتى يفسد جو 
الفرفة » فأفتح الشرفة برهة لتجديد المواء تتبادل فا الحديث 
ثم أعود فأغلفها ليمل عل ... على أنه فى غير وقت السكتابة كان 
يحب أن بقضى فى المواء الطلق أ كثر وقته » حتى فى برد الشتاء 
القارس ؛ فكان إذا فرغ من إملائه خرج إلىالشرفة البحريةيفتح 
سدره للهواءيمبهعبا کا يقبل الشارب الح ان على ا لاء بومقائظ ٠٠‏ 
ول أ كن أقاطمهحين على على“ مقاطمة ماء إلا حين أشمر 
بهم بالاتقال فى الوشوع من فصل إلى فصل » » فالتى إليه 

i‏ أقوله مكتوبا فى ورقة؛ لأحاوره فى عبارة أولأستوضحه 
ثم يمود إلى إملاله وأنا أ تب صامتاوهو لابرفع عينيه 
غا يتحدث من وراء ستار إلى شامع غير منظور » 
أو كاله ف تجوئخاسة ليس فهاسامع ولاجيب . ولق د کان يتل 
إل أحبا وأا سامت فى جلى والقلم يخرئ فييدى على الصحيفة 
وأذنى مرهفة السمع = كأ فى شبه غيبوبة يتحدث إلى نفسه 
والجلس خال إلا منه» فا أنا فيه بشیء إلا إدر اکا غير جد . 
وأحيانا أخرى كانت تنسع روحه وتنبسط حت تشملنى » فا 
أ كتب كلاما عليه على" » ولكن تيه نفسي على نفسى وإن 
سوه ليرنة فى أذنى بجا سبق إليه خاطرى . 

ول يكن على مسترسلاء ول يكن على وان متممّلا » وم 
يكن فى کل أحواله سواء ؛ خينا يطاوعه القول » وحيئاً يتا 

عليه فبسكت وهو يدق على الكتب بحديدة ف يده ویشمن بسوت 
لا ييين ؛ فاذا طال عليه الاررتاج تناو ل كتابا أ“ كتارب على 
مكتبه » فيفتحه فبقرأ كلة أو سطرا أو جلة ؛ ثم يطوىالكتاب 
ويمود إلى الاملاء . ولقد براه من براه فى هذا الوقت قيحسبه 
لعا بقرأ وما به ذلك » ولكنها كانت لازمة منلوازمه تمودها 
حين برح عليه وتموّد أن يجد فيها مفتاح القول .. 

وقد أرج عليه مرة قطال به السمت 6 فد يد إل کناب 
على مكنبه وهو يقول ضاحكا : « ياأخي » لقد تم ود نها وما أجد 











لماعلةء وتموكدت مها أن أجد ما أزيد عند أول كلة أقرؤها 
ولوكان الكتاب ممجاً لنوبا ... » وكان الكتاب .الدى مد" 
إليه يده هو ( القاموس الحيط ) » قلت :.« إن في بعض الأشياء 
مثل المفاتيح المصبية ... 6 قال : « صهء هذه هى الكلمة الى 
أريدها : الفاتيح المسبية ...»ثم طوىالكتاب وعاد إلىالاملام 
و كانت له عناية واحتفال بموسيقية القول » حى ليقف عند 
بض الجل من إنشاله برهة طويلة يحرك مها لسانه حتى ييل بها 
سمه الباطن » ثم لايجد لما موقم من نفسه فيردّها وما مها من 
عيب » ليبدل بها جل تكون أ كثر رنيناً وموسيق . وكان له 
ذوق فنى خاص فى اختيار كلانه يحسه القاري' فى جلة ما يقرأ من 
منشكنه » ولكنى كنت أجد الاحساس به فى نفسى عند كل 
كلة ؤهو يى على" . هذا الدوق الفني الذي اختص به » هو 
الذي ياه إلى أن يفهم الفرآن ويعرف سر إيجاذه فى كل آي 
وکل كلة من ية وكل حرف من كلة . وحسب القارى' أن 
يمود إلى تفسير الرافى لقوله تمالى : « ولفد راودته الى هو في 
ينها عن نفسه ...206 ليرى تموذجا من هذا الوق الننى 
المجيب فى فهم اللفظ ودلالة المنى » يقابله وجه آخر من هذا 
الدوق فى اختيار ألفاظه عند الانشاء . وكان إلامه تن اللئة » 
وإحاطته بأساليب المربية » ومعرفته بالفروق اللنوية فى مترادف 
التكلام ‏ ممينة له عون كبيرا على البلرغ بعبارته هذا البلغ 
من البيان الرفيع . احتاج سرة أن يعبر عن ممنى فى أسلوب من 
أسلوبه » فارج عليه » فأخذ يم نرهة وأنا منضت إليه ؛ فاذا 
هويقرأ لنفسه من ذا كرته باب من كتاب الخصّص لابنسيده 
ثم دعا بالكناب فأخرميشه إليه ؛ فا هو إلا أن فتحه حى وقع 
على صراده » فطوى الكتاب وعاد إلى إملائه ... وهو على سحة 
عبارته وسلامها قلا کان يلجأ إلى ممجم من الماجم ليبحث 
عن كلة أو ممنى كلة . ومع حرصه على أن يكون قوئ البارة 
عرب" الديياجة قلما كان يستعمل عبارة من عبارات الأولين . 
وک اج“ على العربية من أساليبه وممانيه . وكان له فى إنشاء 
( الكناية ) إحساس دقيق . وأحسب لو أن واحدآ من أهل 
البيان أراد أن يتتبع ماأجد الرافى على المربية من أساليب القول» 
لأخرج قاموسا من التمبير الجيل يمجز عن أن يجد مثله لكانب 
من كتاب المربية الأولين ؛ إذ كان مذهب الرافى فى الكتاية 











(۱) وعىتالفلم ج ١‏ اس (20٠١5‏ سمو الحب ) 





Ave: 





هو أن يمطى المربية أ كبر قسط من اأمانى ويضيف ثروة جديدة 
إلى اللغة » وقد بلغ ما أراد . إننى م أعزف كاتبا غير الرافى بهد 
جهده فى الكتابة أو يحمل من همها ما حمل ؛ وما أعرفه حاول 
عسرة واحدة أن يسخر من قران أو يشموذ علهم ليلا فراغ من 
سحيفته بريد أن يعتلى” . على أنه أحيانا كانت بدعوه دواع إلى 
كتابة بيأ موضوءها أو بفرغ لها إله » فيمليها على تجل بلا 
إعداد ولا توليد » ولكنك مع ذلك جد علا طايع الرافى 
وشخصيته » فتعرف كاتبها إن يذيلها باه . والمجيب أن هذا 
النوع من الفالات التى كان الرافى بكتبها بلا إعداد ولا احتفال 
كان أحب إلى كثير من الفراء » وكان الرافي برتفع به عن متزلته 
درجات عند طائفة من القراء :.٠‏ 

والشاى أو القهوة ها كل النهات المصبية التى بطلا الرافى 
عند ما يكنب ؛ وفنجانة أو اثنتان ها حسبه في هذا الجلس الطويل. 
وعلى أنه فى أخريات أيامه قد ولع بتدخين الكركرة (الشيشة ) 
فال يكن يدخن إلا دخينة (سيجارة) أو دخينتين فى مجلس 
بة ؛ فكان يشثرى الملبة فتغلل فى درج مكتبه شهرا إذا م 
بره فى مكتبه زائر ... 

... فإذا فرغ الرافى من إملاء مقاله » تناوله منى فطواء 
قبل أن يقرأ » ثم بودعه درج مكتبه إلى السباح ويخرج إلى 
الشرفة يشم نسم الساء ... ثم يأوى إلى فراشه ... 

وأول تمله فى السباح بمد صلاة الفجر أن يمود إلى القال 
الدى أملاه على" فى الليل فيقرأه ويصححه ... ثم يسى به ساعيه 
إلى حيث بنشر ... ويفرغ بوم لنفسه قبل أن بي" فكره 
لموشوع جديد ... 

مقالة ... هى عمل الفكر » وكد الذهن » وجهد الأعصاب 
وحديث النفس فى أسبوع كامل ؛ ولكنها مقالة ... ومع ذلك 
فقد أنشأ كتاب « رسائل الأحزان © فى بضعة وعشرين نوما » 
وكتب «حديث القمر» فى أربمين » وكتب «السحاب الآخر» 
فى شهرين ... 

وقال قاثل من خصومه : .< إنه يقامى فى هذه (الكتابة) 
ما تقاسى الأم من آلام الوضع ... !> 

وقل الرافر يجبيه : « أنحداك أن تأتى بمثلها أو بفصل من 
مثلها ... وعلى نفقات القابلة والطبيبة متى ولدت بسلامة الله 1 » 

(هبيا) تمر عير العريايم 








ساة 





ل الامعيين لنشر الع 
٠‏ صدرت العلمة الثاني النقحة من كتاب 
الشرق الاسلاى فى العصر الحديث 
تابف عبن مؤنس 


ماجستير فى انار بمرتية الشرف 


يتناول تاربخ مصر والشام وتركيا والمراق وفارس وبلاد 
المرب والغرب من أواخر الحروب السليبية إلى حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر 

وسدره بمقدمة وافية غن هذا المصر الؤرخ الجليل 
الأستاذ تمد شفيق غربال بك أستاذ التاريخ الحديث بالجاممة 
الصرية ووكيل كلية الآداب بها 

والكتاب ثلاثة أقسام أوطما: بوج ز تاريخ الأمم الاسلامية 
من أواخر المروب الملييية إلى أوائل الفرن السابع هشر 
ويدرس النهضة الفارسية السفوية وقيام دولة الترك الممانيين 
ودول الإلبك فى مصر ودويلات الغرب » ثم يدرس اللهضة 
الأوربية والملاقات بين أوربا والشرق حتى أواخر الفرن 
الثامن عشر 

والقسم الثانى يتناؤل الجلة الفرنسية على مصر وما أعقب 
ذلك من الملاقات السياسية والحضارية بين الشرق الاسلاى 
والدول الأوربية حتى أوائل الفرن التاسع عشر 

والقسم الثالث إيجاز دقيق لتار كل من الم الاسلامية 
إلى منتصف الفرن التاسع عشر » فن الثورة الوهابية إلى 
فتح السودان إلى ثورات البلقان إلى الصراع بين مصر وتركيا 
إلى أحداث الشام إلى حرب القرم إلى فتح الفرنسبين المغرب 
إلىأحداث المراق وماتم به من الأحداث إلى ولايةمدحت ها 

وى نهابة الكناب فص لام بالراجع يقع فى ست وأربمين 
سفحة كاملة أورد فيه لأؤاف ثبتا وافياً جدا بالؤلفات الى 
تحدثت عن هذه البلاد فى الفترة التى تناول الكتاب دراستها 
وفى ختامه كشاف أبيجدي بأسعاء الأعلام 

ومع الكتاب خريطة كبيرة للبلاد الاسلامية فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . والكتاب بقع فى 458 من 
القطع الكبير . ويطلبمن ل 

الكتبة التجارية الكبرى بأول شار ع مد على يعصر 














Yo ازسالة‎ 


یور أرب وأغعرفه 
لللاستاذ حسن القابانی 
تة 

عطفة القايالى فيا تتشم نتشحى ونتوسل » و 2 عطفة الألاملى « 
ف مت E E‏ 
« باب زويلة » عند ملتقاه بالمكرية» فهى على "يسرى القبل من 
حى الحسين بن على » الذاهب إلى 2 باب زويلة » 
عن يسارى إذا دخلت من البا ت خارجا عن عينى 

تلك « عطفة الألابلى » فى "يرما دارنا القدعة الصنيرة 
«دار القاياق»: مسلك ضنك ملتوركجرى النفس وجحرالآفي؟ 
شد من عرين الليث ظلة ورهبة» وأضيق مسلكا من ماةالليث 

يتصدر المطفةربع قديم عادى البنية » ترحل عنه أهاوه من 
قدمه وخاوقته فهو خلاء قفر قام حربا على الجتازين خشية التزازل 
والهادى . 
أجل أا الربع‌اادى خف آهل لقد بلغت فيك النوى ما حاوله 

ربع معطل خلاه؛ عمل من النيد والصباحة » لايطل اليوم 
من شرفاته ولا نوافذهالحسن » ولا تشر ف کههدهار بات الّل. 
فنوافذه المالية الساجية كالميون الثاكلة الفجمة لا يشرف مها 
الحب ولا تطلع الفتنة 

يناوح هذا الربع المطل بيت واهن متهالك » طالا هدم 
وابتی» وابتتى فتهدم؛ أحوالاً وأفانين حتى اتخ البيت الأسيل 
وأعيد خلت آخر بالترقيع؛ فهو البيت ولیس هو البیت کا قيل فی 
طيلسان ابن حرب: 
بق الرفو واتقغى الطيلسان » لكثرة عرضه على الرفو والرفاء 

"يسم عطفتنا هذا الربع إلى دبع ثان يسايره أعرق منه فى 
البلى والفلوقة يلك حيزها الأ كير؟ شهدت بالأمس انه من 
الملبةةالدنيا البنثسةيترحاون عنه خشية التداعى ويتناشدون يكاء 
على المطفة أو بكاء على الربع وعطفه 
ما ريع ميّة معمور؟ يطيف به 

غيلان أيهى ربا من ريمها المرب 





ب وإن 





ثم تتسلسل نة ويسرة منازل المطفة بمد هذبن الربمين يتا 
بیت تتشاكل هى ا شا كل أهلوها وها وضعة . وناهيك 
ساكنو الربوع چوا بيتنا الصخيز: رخا هو مهها كا قبل 
للمبادى : أى حماريك ث تشاءبت هذه 
البيوت فى الرناثة والزراية حتى لتحسبها من التشابه بيتا واحدا 
مدد الصورة» أو حس ب كل بيت مہا إيطاء مع جاره وصاحبه» 
وليس ف الحارة كلها بيت للقصيد 

على هذا الذى نصف تمفى فتتصل الطليمة الأولى من حارتنا 
حتى تففى إل مزل قأمتبلنك هذه الىكامة حديتا عنه :مزل 
يتصدركائم تتم به المطلفة أو ند ع لکا لتر قتطارد 
بمده ؛ بيد آنا تنشعب إلى شعبتين » تأخذ إحداها ذات البين 
والثانية ذات الشمال كا تبسط ذراغيك للمناق ! 

تبارك الله ما أشرف وأنبل ! ما شهدا كهذه المطفة عطفة 
زهراء سامية ولا قطان عطفة ”جلي بل كلهم من الطبقة الدنيا 
التواضعة الوادعة » «إسكاف» إلى جانب «كناس 6 و «جار» 
لدى « أديب » » وما إلى دؤلاء . أجل » لفد تنجب الارات 
ولا کن أنحت حارتنا من « عام » الإسكاف و 2 موسی »6 
التيال و «كرعة » النجار و « السيد » الشاع 
وما شر القلاثة أ عمرو يصاحبك الذى لا تصبحينا 

تلك حلية السكان فى عطفتنا . ألست تشهدم أمها القارى' 
ملءالنفس » كيف ظنك بزميلك الشاعى الفحل وقد خرج على 
هذا اللأ وجاهته وزينته؟ أليس بزدهيك منه أنه أظهر أهل الى 


شر ؟ قال : هذا ثم هذا . 





نبلا وأبينهم وجامة ؟ 

م أر شع حم منذ خلت امنا 

فيا شتاء بلدة أجل من فا أا 

ليس هذا وحده ما يشق على النفس والبصر فقد انتحى 

قاسية من المطفة حا عتيق ومستوقد جام سالت عليهما (الصحة) 
يلات و سكبات تحمل النهامة ذهابا وجيئة » حتى إذا القت 
م رک اقح مهما حلاقم المطفة وسد" 

متنفس الطريق ققل فى حبسة بل غصة صادعة كفسة الاء 
الاديسينها لاء ۲ 


لو بنير الاء حلق شرق كنت كالفصانبالاءاعتصاري 








A71‏ ازساة 





إذا راح سدئة جامنا أو اغتدوا عليه يحملون قدور « الفول 
الدمس » النتفخة السوداء فقل فى أشباه الملاليف تحمل 


الحلاليف 11 
أناابنالديلاننزل الدع قدرٌه وإن نزت بوم فسوف تمود 
ترى الناسأفواجاإلشوءناره فنهم قيام حولما وقعود 


على أننا وإن تناولنا قدور « الفول المدمس » مهذه الدعابة 
فا نتغمد لما فشيلة ولا ننض من قدرء تلك أ وة البائسين 
بالسراة ومائدة للفلوكين مما والالكين » على حالة من الدنية 
شحبحة مناعة ليس لنا فما طمام ابن جدمان ولا جفنة آل الحا 
ئى الدم عن آل الحاق جفنة ‏ كابية البح المراق فق 

لقد رمتنا هذه الحشارة والدنية إأدبإت ومطاعم بإخلة 
جل" ما تنسمح به قدور وسحاف قدرتها الصناعة تقدبراً فعى 
دقيقة زهراء كالدراهم والدنانير » غالية كأنما تطبخ فيا الدراهم 
والدثانير : 
رأيت قدور الناس سودا من السّلى 

وقدز ارتاشيين زهراء كالبدر 

إذا ما تنادوا للرحيل سى بها أمامهم الحو من ولد الدر 
يعصف بنا مستوقد الجام عصفته وهب إعصاره» مفسبك 
أن تتعرف أن الله نا أجرى المواء طلقا ليشتسّه الناس غيرنا 
نسيا علبلا وحياة ولا تتجرعه نحن إلا حرقة أو غلة » فهو زفرة 
حرى أو تنهد . طالما أظلتنا فاشية كثيفة هوجاء من دخان هذا 
الستوقد بل جيل النار يقر لما يومنا الطاق الأحبان حتى 
ليخيل إلينا أن بومناقد رغب عنلونه الأبيض الوضاح » أو كائما 
يفت لنا خاسة مس سوداء تقد من أديم الليل !1 

أما وقع المجلات من كات (الصحة) زائرات الستوقد 
لا فى الفينات والفترات بل فى اليوم الأطول والليل الأليل فنا 
يكون على أشده إذا حين الأديب لخمواطره الشمرية ساعة من 
قترة الأخياء و 00 

يتا لقد عشت هذا الزمن الحفيل لا أتقهم كل المرى في 
شمر « ابن هانی *الأندلى » حيث يقول : « ما أشيه شمر 
ان هائى” إلا برحى تطحن القرون » حتى إذا رصقت عطفتنا 
بالحجر ومخطرت علها مركات السحة » أيقنت أتما نحن فى 
مطحن للقرون 








هذا بمد أن رسفت المطفة بالحجر»ء أما قبل ذلك فقدكانت 
تستهل علينا السماء فى الشتوة شآبي ب اما مخرقت بها السماء حتى 
تتوحل الأرض فأ كثر مشي ةالسكان إذ ذاك مشية القيد فى الوحل 

عل وإلا ما بكاه الفائم و" وإلافيم توح الجائم ؟ 

جام السكرية وناهيك : جام سحب الزمن حتي محدث به 
التاريخ وظل ماثلا حتى زرناه » انقسم بنسفين فهو ماما قسم 
للجنس النشيط له باب من السكرية » وقسم للجنس اللطيف 
الدخلة إليه من عطفتنا ؛ بيد أن شطره الجيل قد عطل عندنا من 


العمل فمطل الي من الحسن 
نت تبتكر إلى حمام السكرية هذا أسراب من الغيد الفوان 
بل زهسات السباحة م نكل ر نفانة المينين بالسحر » 





فيلتق لأجلمن عنده فصائل من بّدة الحسن رواد الفزل قوامما 
شبابمن الطبقة الدنياء فاشاء الحسن »لاء بل ماشاء الفحش من 
كلة غنول حارة أو قالة عوراء إلى نظرة خائنة أو تجميشة باليد» ثم 
ماشاء الشنب والفتنة من هائر وإ لاد في الحسن . فك صريع 
هناك فى ممترك الفزل والجدل بأعين الفتيات الساحرات وأيدى 
« الفتوات » 

فتية تلك لاشفب والشر خليقة مهذه الكامة الفكهة من 
زميلنا الأديب الأستاذ على شوق قال : 
« وملطمين » على الطريق ترام بتحرشون برا أو غادى 
فثة تقول لها إذا حييتها: لآ ممشر السفهاء والأوفاد 

إن للغزل فى مص ركلها مغانى ومواقف غراء مشهورة + مہا 
ام السكرية . فان عد المرب من مثائى صبابمهم وما لف غزهم 
إنة الوعساء والرقتين » عددنا الحملين وبين النهدين » أو نذا كروا 
«جدا» «وسفح زرود» فرلا 3 بالجمدئ » و 3 ألى السمود»» 
أفدى ظباء فلاة ما عفن بها 

مغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 

ولا روزت من الجام مائلة أوراكهن صقيلات المراقيب 
حسن الحضارة مجاوب بتطرية وف البداوة حسن غير يجاوب 

يكن للمطفة فبا ساف عهد بالنور فكانت الحوذية والمكارون 
بربطون جيرثم وص » فاذا أقبل الداخل إلى 





أهله فى الظلبة لم برعه إلا صدمة من ر كبة مسندة أو رمحة من 
جار متبط 


AY ارال‎ 


أا أعمي وساحب القوم أعمى فدعولا فى ظللة نتصادم 
فاذا هو دای ال مین » دای الفؤاد من شجى ولوعة 
لابسمالشرف رفي من الأذى حتى براق على جوانبه الدم 


E8)‏ لناهذا بل زين لنا حسن اد ولا تكذب الل أن 
تكتب إلى ولاة الأم فى طلب الور » وى إلينا حديث ذلك 
الكانب الكبير الدى طلب إليه أن يكتب رسال إلي ول“ أ في 
علب الور للساجد ارج عليه و يدركيف يكتب » فنا هو 
لاثم جاده إبليس قال ل أ كتب : إن فى النور أن للسابلة ونفيا 
لريب والوحشة عن بوت الله ر بالات نامل هنا لكاب 








ونسابر أساوبه هذا فى استجداء التور لمطفتنا بیوتنا لالبيتالله » 
وهمنا أن أ كتب هذه د الابليسى؟ بيد أننى 
0 ت اميا فل كتب ولي "كتبت: 

أبها الوزارة الأريحية : 


نحن أهل « عطفة الألابلى » فى ظلمة مطبقة » الشتكى إلى 
الله منها ثم إليك » فهل أنت متسمحة فحسنة إلينا بخطرة من 
النور ولحة من الشوء فان فى النور تنوم واقف النزل عندنا 
والمبابةء وأنسا لا لف المبوةء وهداية لواقع القبلات والنظرات 
فلا يمل أن يسم الجال ومناغاته إلى الظلمة وحيرة الوقف وإلى 
مثل كلة الشاعي : 
وبإن بارق ذاك الثفر وشح لى مواقع الثم في داج من الف 

على أن فى النور عدا هاتيك الملال النذيرء من رمح الجر » 
والنجاة من الركبات . 

فلما استجابت الوزارة لمذه الضراعة والتخشع بعد أن كتبنا 
إلہا - ولكن فى غير هذه اللغة - استجابت لنا يمصباحين 
سئيلين فاترى اللمح باهتى اللو نكان المهد بالنور قبلهما أن تتحلل 
الظلمة حته » ولكنه نور افتر من « بإرق ذاك الثثر » يتحلل 
نحت الظائة 

أما صرعىالكلاب والمررةالأليفة الفدّاة وما إلها من الفيران 
وبنات عرس فا تظوى لما جثة من جتبات المطفة وأقطارها 
ولاتكم رائحة وإنما تحشر في بطون الموام والطير وتصمد ممها 
أرواح الساكنين من صر الجرائيم والملل 
ستقيرنى الطير كيلا أكون سواء وأمواتهم فى ارجم 

ليست صناديقالقهامة الى ترصدها الوزارة فىالطرقات واليادين 
إلا صورة كاذبة مختالة للنظافة اما تدفع بها عن الماصمة معرة 


ion 





النتقص من القادرين أو كف بها لذعة الميون والحدق على فرط 
القذر والدمامة » كا تعلق تميمة القروية البلهاء الذررة على ميا 
وليدمها الدميمة خيفة المين 
لیس لدينا شی" ممجب محمد اله بل كل ما تباشره المين مما 
يشق على النفس والبصر » سوي مدرسة أولية وسبيل أثرى نحت 
الدرسة يتصدران المطفة . أما الدرسة فتحمل إلينا من ذكر 
الم والغربية مايندى على السكبد الحرى برداً وروحا ؛ وأما السبيل 
فان يكن عطلآ نفاً حتى ما بض بقطرةماء طاعة الدنية والوقاية 
فهو يذكرنا بإ حسان أسلافنا الأولين ورم كلحيا الفان شيع 
عهد الصبا والفتنة وغيض منه ماء الحسن رعا أذ كرك بتقاسيمه 
أيامكان يشرق ياء الحسن والفتنة 
2 تبكر الشمس فيبتكر مها قطمان من الباعة والصناع من 
سام بالبامية والقلقاس» إلى مبيض النحاس » فيتمقون يسلمهم 
التمارفة تناهق الجر فيمنمون القائلة الشهية بو عوم الأطو ل حتی 
إذا تمت الشمس إلى الذيب » خلفتهم فصائل أخرى من الا اذ 
الساخر تدق الدفوف» وتضر ببالكفوف» م تتن بكل ما 
به الإذاعة العامة » فوم إذاعة متنقلة ليس يدرى الستمع إلهم : 












أباعة ثم يتغنون » أم مغنون يبيمون ؟ ! 
طال ليلى وبت كالجنوات. 
هذا بعض ما ناق فى عطفتنا وفى دارم » إلى أطفال من نشم 
النوغاء وال وقیین» لهم عدةالتراب كثرة» فى خسة التراب» مباءة 
أعراض» ومسيلأقذار وخر يجوشنب وغة» ونبت تشرد وجهل ؛ 
i‏ عوض آهلومم بكثرتهم ما افتقدوا من عة الم والجلال 

فراخ الزابل وتتاج الأراذل 

إسمموا لا تمو غير زور وباطل 
من الفوغاء لمم على شؤولة الجرائيم فتك الجرايم » 

ا ىكن بالملات والجهالات 
أليست هذه الطفولة المابئة اللامية هى الطفولة الساطلة 
التشردة حذوك النمل بالنمل ؟ وإذا كان يحمل بالدولة أن تحمل 
نشء الآمة على الم والثقافة بسيف الا كراء القانوني فليس 
بمستتكر عللها أن حمل هذا النشء على حذق الصتاءات والفنون 
بلا کراء القانونی » ولئنكان الم سبل الميش والمياة » فإن 
السناءات والممل عيش وحياة 
(البقية فى المدد القادم ) 


واعترتتنى الحمسوم بالاطرون 


مسن القاباق 





YA‏ ازسالة 





عاد الأستاذ شا كر كر إلى خلنه الى ترکناه لهاء وترکناه 
ماع ووا ولا الأدب من هذه الل 
خناسرين بها كذلك . يقل 
له الراحة 





شيا » وما أحبنى ولا رأ 
إذن » مادام القول مكنا يريحه ل وإنا اتبغى 
إن شاء الله - ولسوا ! 

أما فملى منهابى فى تم للوشوع سأسير » فان أت 
الأستاذ بعىء > غير ير ما بحاو له أن يفرط علينا به » فسأجمل 
ختام حدييى عن المقاد اشا له فيه کا عنمت فى لختام حديق 
عن الرافی » وهذا آخر ما ستطيع أن نكرم الأستاذ به 

وأما الأستاذ « الطنطاوى » فأنا أ كرم « دمثق » 
وجيرتها أن أ كب خصومته إذا أنا شنت ال مد فى وصف 
کلت » ووضمتها حيث ينبني ونعها من الاأدب والرأى » فى 
مدارج الآداب والآراء . ولملنى بصمى عنما أ كون قد شت 
له أفضل ما شاء لنفسه . وليسأل فى ذلك « التقدمين من تقدة 
الأدب » سید قطب 

















عند كرائهم . 


من الناس من يقف عند ظواهى الأشياء والآراء : کا يقث 
اليزان من الوزونات » لاعيز بين أنواعها » ولكن ييز ين 
كثافاتها . وهؤلاء ثم « الشكليون » فى إحساسهم وأحكاءم » 
وم والمزان اليت ال جامد سواء 

وف مثل هؤلاء يقول المقاد » مصدراً عن « طبع قوى 
خلت البادى' الخلقية » ويختار ما يناسبه » ويرفض مالا راح 
إليه » ولو تواشع الناس عليه » كا قلت فى أول كلة : 
إا ريد إذا ما ال حاق بنا عدل الأنامى”لاعدلالواذين 
عدا" اموازين ظل حين تنصبها على الساواة بين المر والدون 
مافرقتكفة اليزان أوعدلت” بين الل وأحجار الطواحين 

هؤلاء المادلون - على طريقة الموازين - يقولون : إن 
للعقاد مدرسة » والرافى مدرسة ؛ ولكل من امدرستين تلاميذ 
وأنصار » فن الثلو إذن أن يتك أنسار إحدى الدرستين 
طريقة الأخرى » وأن يقسوا فى تقدها والزراية علا 

ومن هؤلاء من يقول عنا : 9 ويكفيه مما می فى كلامنا 
وكلامه أن يمل أنه تزه المقاد ورفمه أرفع درجة» وأنام تزه 


الرافى ولم تقل فيه بعض ما يقول هو فى الشاعى الكبير 
صساحبة » يقول هذا وهو بحسب أنه نصب ميزان المدالة الحساس 
فى تورع وتنطس وإحكام 

اللسآلة أمها الناس » ليست هى الاعتقاد فى أمى من الأمورء 
ولكنها قيمة هذا الاعتقاد وحظه من البصيرة » وحقه من 





الاحترام والبقاء . والسألة ليست مسألة طر : 
أو ارأى - أي كانت قيمتها - ولكلها حقيقة هذه الطري 
وصلاحيتها للحياة والدوام 


فاتكن لارافميين مدرسة فى الأدب » ولتكن عقيدتهم فبها 
ما تكون » فبيتق بمد ذلك أننى حين أتكرتها علهم > © أ كتف 
باشارات المم الك في القبول أو الانكار » ولكى نفدت 
ما ها من نقص الميوية » واستتلاق الطبع + وأنيت عل هذا 
بالأمثلة التى تثبت موت هذه الطريفة » وتجزها عن مسابرة 
المياة . وهذا هو مناط الك » وهذا هو 2 عدل الأناسى » 
الدى بحسب حساباً للكيف والنوع » لاعدل الوازين-الذى 
لا يحفل بثير الك والوزن 

أما قولة أحدم إننى رفمت ساحى » ولم يقل هو فى صاحبه 
بعض ما قلت » فلكا ننا فى معرض مفاخرة على طريقة القدماء» 
لا بهم فيه الواقع والسدق » نما يهم فما الفخر و « الع » ؛ 
وكأتما السكاية كلام يقال » ثم لا بنظر ما وراءه من دليل 

أنايا سيدى أقول ما أقول » وأشفمه بالثال والدليل » فان 
كان لك قول فلتناقش هذه الأمثلة والأدلة » أو لتأت بغيرها ما 
يدل على نقيضها . فأما النظاهر بالتورع والتنطس ! فقد يدل على 
غير المدالة النفسية التى لا حفل الظواهر والشكليات » متى 
قام لها من حقيقة الوضو ع ما يدعمها ويقنع بها 

ولمل الذين يمدلون - عدل الوازين - يقنمون بهذا » 
ويفهمون أن السألة ليست طريقة وطريقة » ولا رأيا ورأيا » 
وا هي قيمة هذا الرأى وتلك الطريقة 

KS 

ومن الناس من ثم عوام فى تقدبراتهم الاجماعية » لا تبلغ 
قداسة الرأى عندم » ولا دفمة اليقين بأ من الأمور» أن 
يتفلبوا هما على ما تواشع الموام عليه من رميات وشكليات » 
والوت عند هؤلاء يكن لأن تطبق فك عن كل حق » وأ 
تفم شفتيك عن کل رأى » ولو وجدت مناسبانه ودواعيه 





A الرسالة‎ 





وف هؤلاء يقول العقاد متعالياً ءل القيود الاجماعية المامية : 
أرى فجلال!لوتإن كانسادقً جلالة حق لا جلالة بإطل 
فلا جمان الوت حجة كاذب لدحة مذموم ورفمة سافل 

ومع تمديل فى كلتى « مذموم وسافل » تنطبق الحالة على 
ما من فيه اليوم من حديث عن الرافى ونقده وأدبه . فا دام 
الرافى قد مات » فيجب حينئذ أن يقول أنصاره عنه ما بقولون 
فلا نتعرض لتزييف مدانحهم فيه ؟ ثم لا يكتفون بهذا بل 
بقولون عن خصومه ما بةولون فلا نتمرض كذلك لشىء مما 
يقولون ١‏ أليس الرافى قد مات ؟ فلئن كان الوت هكذا فليبطان 
إذن عمل التارجخ » وعمل الثقد ء ولتتحمام متاييس الرأىوممايير 
الأدب » وليكوتن الوت « امتياز؟ » من الامتبازات التى يلوذ 
!كل مخعلى' وکل متخلف 1 

والجد لله أن بنا من الشجاعة مانواجه به عامية الموام هذه 
«الاعتقادات » ونصدر به الرأى خالس؟ من كل تنطس مصطنع » 
وتكلت فم 

*** 

ومن الناس من لا رأى له فبا بحس ويرى » أو لاعقيدة له 
فى رأى أو اتجاه » أو لاحاسة له فى عقيدة» فهو من هذا يحسب 
الناس سواه كذلك » ولا يستطييع أن يلمح فى عمل من أعمالحم 
دفمة البقين » وحاسة الاعتقاد ‏ ولا يفهم إلا أن خلفهم آخرين 
يدفمونهم ويزجونهم . ذلك أنه تاشب المقيدة » فار ال جاسة» 
فقير الماطفة » لا يفوم مالم يكابد » ولا يتخيل ما لم بحس 

وليسعندى لؤلاء ما أقوله » لمهم منطقيون مع نفوسهم » 
ومع طبيعة مدرستهم . 

ولكنى أقول لمن يستطيعون أن يفهموا شيئ عن دوافع 
النفوس الانسانية : إنه م يكن من الم أن أنتظر تأذى المقاد 
ما كتب الأستاذ سعيد لأشمر أنا بالتأذى ؛ وأن المقاد ليس 
صاحب الفضية وحده فبا يكتب عن أدب وردوده» ونقدسواءله» 
وإما صاحب الفضية هو كل ذى رأى فهاء وكل ساحب عقيدة 
فى الرافى أو المقاد » وتلك فسحة فى « النفس » لا نطمع أن 
ندركها الدرسة الرافمية . فبحسيها الفسحة فى تميق المبارات 
وتبخير الكلات » وتثنى الأساليب 1 

SH 








ثم تأخذ فى الحديث عن المقاد تكلة لحديث البارحة » 
وتدليلا على ما أوردتا من نظريات اة » فما يصب فى نةس المقاد 
ذه الثقافات » وما تخلقه 





من ثقافات عالية » وماينضح به أدبه 
طبيمته خلت من أتجاهات » تبدو فا آثار الثقافة البصيرة» 
مما يحم على دارسه ‏ بله ناقده س الالام بالمارف الارنسائية 
المامة » فوق فسحة فى الضمير » وتوذز في الشمور .. بقول المقاد 
بك خف ال متاح بأما الطب ر وما كنت بالجناح مخف 
لطف رو حأعارجنبیك ريشا فنالروح لامن 
فتحس هنا لطف الاحساس » ونةوذ البصي 
الروح الفنية » وهى تتببع القوى الحية الكامنة فى روح الطائر» 
ور ی دفرفتها من الداخل » وس خفتها ورشاقما فى ما هینما 
الاولى » حتى لتمير ريشا 
وهذه هى ميزة الفنان الي فى الشعور بالحياة الباطنة 
لا عظاهم‌ها الحارجية وحدها » وف الالتفات إلى خاجاتما فى 
الشمير ؛ لا في السطوح إعفردها 
ولكنك خليق أن تمد يجانب هذه النظرة مصداتها من 
الروح الملبية » فم وظائف الأعضاء بقول : إن الوظيفة تخلق 
المشو . فوظيفة الطيران هي التى خلقت الريش وقبله الجناح 
وقد لايكون الفنان الصادق فى حاجة للع هذه النظرية 
لبقول هذا القول . ولكن الفسر والناقد فى حاجة ماسة إليها » 
ليدركا جال الماظرة كاملا » ويستوثقا من صدق الفطرة واا » 
ولك لايخطر لما أن ينظظرا إلى الأشكال المارجية وحدها فيرب 
الطائر بطير بالجناح » فهذا إذن سبب الطيران 1 
ودراسة الأحياء هى « الل » الذى بل لدادة « الفن » 
فالشاعى المظيم لا بد له من قسط منه ‏ لأنه أمبيل فى اطبمه » إذ» 
كانت « المياة » أجل ما يلفت نظره وحسه » ويخالم وجداله 
وضميره . وأنت واجد فيشمرالمقاد لفتات شتى إلىدراسةالأحياء 
علما وفنا . ودبوان2 هدي ةالكروان » أحفلدواوينهيهذه الناحية 
فى دزاسة الطيور والنطلع إلى الحياة النابضة فى ضمائرها وكيانها » 
وإلى عوامل التفاؤل والاستبشار فى عيشها وتصرفانها » مع مزج 
ذلك بالنظريات الفلسفية منةولة إلى الصورة الفنية . وى « وحى 
الأربمين » لفتا ت كذلك إلى النرائر والطباع فى الأحياء عامة 
فى فصل « تأملات فی الحياة » وقد فصلترأبى فها فى محاضرق 
عنه سئة ۱۹۳١‏ . وكذلك قد حوي «عارسبیل» كثيرآءن هذا. 















A:‏ ازسالة 


يقف أمام « الجيبون 4 فى حديقة الحبوان » فتنثال على 

نفسه الحواطر » وتلمح فا نظريات عل النفس الحديث » إلى 

جانب الفلسفة السوفية » ومنراجهما الاحساس بالياة النابضة 

فى ضمير هذا «الجمبون» » والآمال المترائية فى خياله » والأشواق 

الفائرة في أحلامه » وهو يقفز ويرقص : ويجاب هذا كله أثر 

الدراسة لدارون ونظريته : 

أم ذا الجيبون آم سلاا يأ المبقري واللهاواتتا 

كيف برضى لك البنون مقاما مزريا فى حديقة الميوان ! 
HK‏ 

ألمب الآن وانتظر بمد حقبا ‏ ترق فى « سل الرق » وتمل 

كيف م تسمد السلام وبا أبها الساعد الى لايل 
انا 

ياعميد الفنون برا ومبلا وارض حظ المتاف والهليل 

مرحبا مرحبا وأهلا وسلا والمدایا ما بين لب وفول ! 
HH‏ 

انتظر با سديق شیا فشا تطبخ القوت کله ييديكا 

غير أني إغال م اكات نيا منه أجدى ف ال مالين علا 
NHN‏ 

اننظر يا صدیق مليون عام أو ملایین لست والله أدري 

إن تدائيت بمدها من مقاني فقصارىالطا أن لستتدري! 
HN‏ 

واسطبر إن عناك ثثر ون سوف تتاو نثر وتنظم شرآ 

وغدا يطفر الميال ويسمر والدراعان لا تطيقان طفر؟ 
ا 

وإذا مادرست أوزان رقص بمد لأى فالرقص فيك انطباع 

هل تثال الكالمن بمد تنص إن أقلنك فكرة لا ذراع 
انا 

اننظر سوف تقهم الثىء بام يمد رسم وغابر سد حال 

فاذا ما طلبت باطن فهم ا صديق طلبت أى محال 
A ###‏ 

ولا تقف الاشارة إلى نظرية النشوء والارتقاء فى هذه القطمة 

بجانب الاحساس الفنى فيا = عند ظاهرها الى يمل هكل 

من سمع بها ؟ فالقاطع من الرابع إلى الثامن تدل على فم نام لما 

وهى تشير إلى أن الطبيعة لا تسرف فى الواهب » فعئ:حين 

تمنح موهبة تسلب ما كان بقرم مقامها . فهذا الجيبون حيما يطفر 


خياله فى الستقبل فالدراءان لاتطيقان طفراً » وحيما تقله الفكرة 
ستخذله الدراع . ثم هناك بيان لمدارج الرق بين الانسان 
والميوان » فهذا يفهم الشيء برسعه» وذلك يفهمه باه » وهذا 
يتذكر ار بيا ذلك يتذكر الذابر ويستميده » ثم 
فها الاقرار بالمجز الانسانى أمام الذيب الجهول » والسخرية 
بالعرفة الانسانية القاصرة » فقصارى الجيبون حين يصل إلى 
صرتبة الانسان أن يمرف الأشياء بالأسماء ويتذكر ما فات 





وأن تقله النكرة لا الدراع ويطفر خياله ويسمو 
فإذا ما طلبت باطن فهم ياصديق طلبت أى مال ۱ 
أو: 


إن ندانیت بمدها من ماي فقصارىالطافأنلستتدرى! 

وهناك الا عان بالغريزة والاع>اب بطابمها الخالص : 
وإذا ما درست أوزان رقص بمد لأى» فالرقص فيك انطباع! 

والنىه أجدى من الطبوخ فى حالتى هذا الجيبون السديق. 
وهناك بمد هذا كله ذلك النماطف بين المى والى » والشعور 
بالآصرة التى تربطهما » واستمراض الآمال والأشواق فى أبى 
المبقري والبهلوان ! 

وللقصيدة بقية تنحو هذه الناى 

وهذه قطمة واحدة من شعر المقاد » دحم بكل هذه. 
الدراسات واللفتات » وذلك بعض ما عنيناه برحابة نفسه » وثوفر 
شعوره » وصدق فطرته ؛ وذلك مالا يمن المدرسة الرافمية» لأنها 
مشفولة عن مثلهبكآرب أخرى فى تطريز الأساليب وتوشية التمبير 
واستمارة الك والأقوال الأثورة 

ولمل فى هذا ردا على « التقدمين من نقدة الأدب » الذين 
برون الماني ملقاة على قارعة الطريق ... ١‏ وقد تكون كذلك 
ولكن لي سكل من ير بالطريق مفتوح المينين ليراها وبدرك 
ما فا من جال وتمبير عن حقيقة ثمينة ؛ حتى لا يكون أمامه 
بعد هذا إلا أن ينصرفلتجويد الأسلوب . وها هو ذا «الجيبون» 
فى حديقة الحيوان يمر عليه الزائ والغادى » وبراء الرافميون كلا 
زاروا الحدائق . ولكن المقاد وحده هو اذى يقف أمامه ملتفت 
هذه اللفتات » لأن فى نفسه ذخيرة ينفق مها » وحياة يفيضها 
على ما براه ؛ وتلك ميزنه عمن عداء 

« حلران » 
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أهذا نقد ؟ اهذا كلام ؟ 

للاستاذ على الطنطاوى 
eee‏ 

أا رجل له عمله الدی علا بومه » ونمبجه الدى يدير حياته » 
ولیس من عمله ولان منهجه الدخول فى هذه الناظرة الى يقوم 
سوتها بين الأستاذ الكاتب الفحل مود شاكر» وبين الأستا 
سيد قطب . وأنا رجل عرف شا كرا وعرف الرافى المظلم 
رجه الله » وغدا لطول ما قرأ لما ووثق مهما يقب لكل ما جاء| به . 
ولك م أعرف الأستاذ طب قبلراليوم ”© ول أعل له وجوداً ٠‏ 
فهؤ عندي كاتب جديد أرى اه للوهلة الأولى فلا أضمه في 
منزلة من نفسى » ولالأجدنى من قراله » ولا أعل لآراله من القيمة 
والمطر ما يدفمنى إلى مناقشتها . فلا شأن لى فى هذه المناظرة » 
وليس علي خوض غمارها » ولكن ما قرأنه للسيد قطب فى هذا 
المد الأخير (56؟) خفزنى إلى سوق هذه الكامة أسأل فما : 
أهذا نقد ؟ أهذا كلام ؟ 

لقد تعامت (وعلمت تلاميذى) أن النقد يستند إلى دعامتين : 
دمامة من اللغة وعلومها = تحوهاوصرفهاوبيام,ا- يعرف بها خطأ 
الكلام من سوابه ؛ ودعامة من الذوق يعرف مها جاله من قبحه . 
أى إن التقد ( عل ) حين يدور على المطأ والسواب » و( فن ) 
حين يبحث عن الخال . أما ( فن النقد ) فلا يكن الجدال فيه 
لأن أداته الدوق » والدوق شىء شخمى ومداره على الجال» 
والجال لايتبع قاعدة» ولايعرف له مقياس . فإذا قال سيد قطب : 
إن هذا البيت من أبيات الرافى قبييح » كان ممنى قوله أن هذا 
البيت لابوافق الثل الأعلىالدى أتصوره أن فى الشمر . وإذن يحق 
لفيره أن يقول له : بل هو جيل عندى . ( أما عل التقد ) فى 
يستند إلى علوم الاغة فالجدال فيه بمكن بل واجب » والحق فيه 
معروف ظاهى » لن لذ ءالملوم قواعد وأسسا ء فا قام عليها فهو 
منواب » وما حاد عا فهو خطأ ... 

فلننظر بمد هذا فى تقدالأستاذ قطب بيت الرافى رضى اله عنه: 






إن الظلام الدى يجلوك يا قر له صباح متى تدركه أخفاكا 
)١(‏ ولیس يضبره إن كنت لا أعرفه » وكان فى فاته شيئا » ولیش 


ينمه أن يعرفه ألوف وهو ليس بعىء 


حين يقول : ( والحب الذي هو ظلام لايحتاج للتمليق » فا وجد 
حب فی الدنيا تظم به الأرواح 2 ولكن الرافى عكذايقول ) ... 

فهل ف الدنيا قاری' يفهم دالب المرب يذهب إلى أن 
الراد من هذا البيت تقربر أن الب ظلام ؟ وهل يدل هذا على 
فهم صاحبه ووقوفه على عل البيان المربى وسن المرب فى 
كلاما ؟ إن سار الطلبة يعرفون من دروس البلاغة أن هذا 
( تمثيل ) براد منه تشبيه صورة كاملة بصورة كاملة ووضع 
حلفا نان ري عل ا لزي اموق ؟ولا يكن 

نفك جزء من أجزاء هذه الصورة عن جز 
ل أن الحب اندى يجملك مثل القمر » ملء ناظرى وملء 
الدنيا» لايد أن تكون له اية » شأ نكل حب فى الدنياء کاللیل 
يبدو فيه الفمر يجاو وشاء» ولسكن الصباح الذى لابد منه بى 
هذا القمر وعحوه 

وني الكتاب الدرمى القرر فى مصر لطلاب السنة الرابعة 
الثانوية ما يكنى الملم به لتجنب الوقوع فى هذا المأ الذى وقع 
فيه الأستاذ سيد قطب . ومن أمثلته أن تفول لمن يقصر فى عمله 
ويرقب ( الملاوة ) : إنك لا يجنى من الشوك المنب . فمل يصمح 
ارجل أن يسخر مثاها سخر» وأن يقول هذا خطأ لأن الملاوة 
ليست عنباً ؟ ولادخل للمنب فىهذه السألة ٠٠٠‏ أو تقول لتابيذ قصر 
فى الاجتهاد : السيف شيعت الابن . فهل يجوز لناقد من طراز 
سيدقطب أن يقول له : هذا خطأ لأن الدراسة تكون فى الشتام 
لا فى الصيف » وأنه ليس فى مقرر الصف لبن ؟ 

أهذا تقد ؟ أهذا كلام ؟ 

KR 

ومثله انتقاد سيد قطب تشبيه الرافعي رضى الله عنه الليل 
والهار بق المقص ( الجتممين حت مسمار الشمس )» ورده عليه 
بأن ( الراسى لم يخطر على باله أن الليل والهار من الفلواهن 
الأزلية المميقة . وأن بناءها هكذا عمل سرمدى دانم من يدم 
الخليقة إلى نايتا ) وإنهما ليسا شتق مقص 

برافو سيد قطب ! لق د كشفت أميركا ؟ 
بش مقص من عقيق ٠‏ 
ألميخطر على إله إن الشفتين ليستا شتى مقص وإا ها شفتان ؟ 
والجازكله ؟ ألم يخطر على بال أعحابه أن له حقيقة قد صرفوه علها 
بيراعتهم وحدة أذهانهم ؟ أنهدم الجا كله يا سيد قطب ؟ 





٠‏ ومعبىي هذا 








وما قولك بتشبيه شوق الشة 








AY‏ ازسالة 


ليلى المريضة في العراق 
للدکتور زک مبارك 


بقية اللقال المشرين 





- وأنا مكتف بذلك » فا هى النّهمة الثالثة ؟ 

- الى همك بالجداع 

¬ وكيف؟ 

- لا تدرى كيف وأنت أعظم ماوع ؟ 

- آمنت بالله وكفرت با مب » أفصحى با بلهاء 

= اسي ظميام 

- أفصحى يا ظمياء 

- رأنك لبلى تقول فى كتاب ( الوازئة بين الشمراء ) ان 
ادمع فى عين الماشق كالسم فى ناب الثمبان » ثم شرحت ريك 
فقلت ان الماشن يخدر محبوبته بالدمع کا يخدر الثعبان فريسته 
الم 5 . وتقول إلى | إن هذا او السيب فى ألا خاو قصيدة من 
قصائدك أورسالةمن رسائلك أو كلة من كلانك من ذكرالدموع. 
ولك كتاب اسمه ( مدامع لاق ) وأت ف كل دم تقول : 
« أكتب والدمع فى عینی » أو تقول : 2 ودعت أحبابى بقلب 
ا 








»ودمع فق »أو 


أهذا تقد ؟ أهذا كلام ؟ 
إن الدى يجب الآن على الأستاد شاكر وجوبا لاهوادة 
فيه » هو ألايخط فى هذه الناظرة حرفا بمد اليوم . كلا . ما هذه 
مناظرة » ولا هذا مناظر ° ! ولا أدب الرافمى بيت من الورق 
لينهار من نفخة ؛ إن أدبه قصر من الصخر » سيبتى بقاء الدهس ! 
ودش » على الطنطارى 
)١(‏ إا الناظر أو الاد من أتمن وسائل التقد واستكئل أدواله » 
وسبيل:الاستاذ قطب إذا أراد تقد الرافمى رضى الله عنه أن يدرس كتبه 
كلها ویک عليه عليه حكنا عاماء وبيحث فى أسلوبه ونی ألوان أدبم » وہ ح 
عنراياه وعيويه لا أن أخذ كلة من هاهنا من هامنا لیا بهذا القد 
صفحات من الرسالة خير للقراء لو ماثت عا يتفعهم أو يتمهم ! 














ل 2 سلوی بدموعى بوم أموت » 





أد تقول : « ان مأوحسة الدمع أشعي مذاتاً من الشبد » ولك 
من أمثال هذه التمابير عشرات أو مثات أو آلو فأنت 

9 على نفسك ادع عظم 

ظمياء» هذا دمى » فكيف ترين ؟ 

- هو السم فى ناب الثمبان » وسنخلع أنيابك فلا تقول 
انك ثفبت لؤْلوة فى بشداد 

- أنت جاهلة يا ظمياء » ولبلى أجهل » فا تمرف ولا 
تمرفین أن عرض بنداد هو عرضى » ون عرائس بشداد هن 
أخوائى وبناقى . ل تمرف لبلى ولا تمرفين أن كل مكان فى بغداد 
هوعد :جرا وح توجهت فلم وجه التاريخ 0 وأهل 
المراق م فى أنفسنا حماة الأدب فى المصر القديم وأنصار الأدب 
فى المصر الحديث 

والصرى فى المراق برى وجه مصر في کل مكان : براه فى 
الدارس والماهدوالسكانب واللاهمي و واللاعب والأغانى والأناشيد» 
وجرائد مصر ومجلات مصر تقرأ فى بلا وكأنها عراقية 
لا مصرية » فاتي با ظمياء بوفای وثق بأدبى فسأحفظ ما طوقتم 
به عتق من جيل 

وقد نظرت فرأيت معبة المرا قةكانت خيراً لكل من نشرف 
عا من أهل مصر ؛ وما عاش مصرى سنة واحدة فى المراق إلا 
اسح وني دمه ذخيرة من النار والحديد ؟ ؛ وار نيزي 
واستطاع أن يذ کرک بسوء فى سر أو علانية 

فاذا تريد ليلى أن تصنع معى با ظمياء ؟ 

ماذا تريد ليلى ؟ ما ذا تريد ؟ 

إذاکان دمى شاهد) على خدامى » فأ نأجد ين 

انات ك هرون إل آرم بالدامع » قكيف لا تقر 
المشاق إلي أحبابهم بالمدامع ؟ 

أواه من مصيرى فى هوی ليلاى !1 

سأرجع إلى وطنى وأهل مسدوع القلب مفطور النؤاه 

وستميش ليلى بمافية » وستنسی طبييها الوف الأمان 

وكذلككن حالى فى كل أرض . كنت أغرس المافية فى 
الأرواح والقلوب» وما عرفنى إنسان إلاتحول من ى إلى رشده 
أو من هدى إلى ضلال . كنت أذيع الشرك فى قلوب الوحدين» 
وأذبع التوحيد فى صدور الشركين » كنت ملكاء وكنت 
شيطاناء ثمأسبحت وأنا جر دمن سماحة اللاك وسفاهة الشياطين 

أدبتى ليلى » وبلانى فى ذلك التأديب . أحبك بالبلى وأهواك 











A ازسالة‎ 





- ومحبنى أيضاً با دكتور ؟ 
- وأحبك أا با ظمياء » وأحب كل اوق فى المراق 
حتى القبظ والزوابع والأعاسير . أحب الباد الطيب الدى أرهف 
قلي » وسقل وجدانى » واستطمت بفضل الله وبفضله أن أقنع 
أهلى في مصر بأن لى قلبا يعرف معانى الشوق والوفاء 
0 دكتور 
ياء 
- لقد أحسنت الدفاع عن نفسك فى هذه الهم الثلاث » 
ولكن هناك مهمة رابعة لن تستطيع لها دف » لأنها فى خلقتك 
والخلفة لا تثيير لا ولا تبديل 
فهمت» قهمت . إن ال جراد الصرية تصورىدميم الوجه 
ولا ينبنى یا ظمياء تصديق كل ما تنشر الجرائد 
- لاء لاء إن ليلى تراك أجل ماوق » ولكها تقول إنك 
أخضرالمينين » وهناوجهالطر » فالميون اضر تمتاج الشاين» 
ومارأىثسان إنساناً أخضرالمينينإلااغتاظ واهتاج واستمدللقتال 
- ومن أجل هذا تتورعلى” هذه الرقطاء ؟؟ اع آنا 
الطفلة . اسمعى . اسممى . إلى ورئت خضرة المينين عن أي » سق 
قبرها النيث » وأى ورئت خضرة المينين عن جد » وكانت 
تركية الأسل » فممن ورئت لبلى سواد عينها ؟ إسممى ياظمياء » 
لد أطت" التودد إلىأهل المراق » وسأصارحهم اليوم بحقيقة ل 
يننبه إلها أحد سواى . ليس فى المرا ق كله طرف كيل إلا وهو 
«سروق من عيون الظباء » وجير تك للصحراء هى التى مكند 
من هذا الانهاب الفظيع؛ ولكن هذه السرقةلن تطول » فسيأى 
يوم قريب أو بميد يشتد فيه ساعد « عصبة الأمم » القيمة فى 
جنيف ثم تحول بينسم وبين اهاب السواد من عيون الظباء 
اخرجی ياظمياء » ولاترجى إلى" بعد اليوم » فهذ آخر المهد 
لا 
خرجت ظمياء عزونة وهى تمتقد أن ليلى جانية وأن المراق 
كله قد وقع فى سرقة دولية حين انب السواد من عيون الظباء 
وبقيت أن ی کروی وأشجانی » فأنا فى سريرة نفسى أعتقد 
أن الظباء هى التى سرقت سواد الميون من أهل المراق » وقد 
عاش المراق كربا فى جميع عهود التاريخ» فن حتين غوانيه عرف 
الجام كيف يسجع » ومن صيال أبطاله عرف الدهس كيف يصول 
ولكن كيف ححح خطأى فأسترد ليلى واسترجع ظمياء ؟ 








كر 

إن لبلى لن ترجع بسهولة لأنها عراقية » والمراق مفطور 
على المناد 
أحبك با ليلى » أحبك يا روحى » واشتهى أن أخاصرك 
ضوء القمر وف سكون الليل . أحب أن أساميك 
ني بحت النجوم فى مطلع حزيران قبل أن أرجع إلى مصر 
وطن الجفاء والمقوق 

أحبك بابل وأحب ذلك الطبع التقلب اقدى لايستترعل حال 
ثانية قول الشاعن امد راي : 

55 نت فاد أذ البو اليب 

قلى لديك فقل لى ما حله فى القاورب 

آلب أن ارح سه اة ا أن رج صرب اچد 
فى رحاب الكاظمية . 

أحب أن أفتق بصراخى قلبك الأغلف وأذنك المماء 

أحب وأحب ‏ ولكن أن السبيل إلى قلبك الظاوم 1 

*** 

طال شقاني بهجر ليلى » فا ذا أسنع ؟ 

إن بنداد تحقد على" ويسرها أن بلول فى حب ليلى عذابى 

فأن شفمانى إلى ليلاى ؟ أبن لا أبن ؟ 

الجد لله والحب ! هذا خاطر لطيف قد ينفع بعض النفع » إن 
لبلى لما فى الوسل بئات خالات » وبنات اللالات بقدرن على 
ما يمجز عنه أبناء الأعنام والأخوال » فلا مض إلى الوسل 
لاأشكو إلى ظبيانه جروحى وآلای 

إلى الوسل ؛ إلى الوسل 

إلى الوسل الجيل أمتطي قطار الصباح بين اليأس والرجاء 

-١ 35 

طال بلای يشب ليلاى ؛ ودم ما کنا رفمنا من صروح 
الأمانى ‏ وأسى الحزن يصهر قلي كلا تمثلت أطياف تلك الصروح 

وطال حنينى إلى كلة كانت تقو ما ايلى في لمظات الصفاء» 
وھی كلة 2 تمال » كنت أهوى إلى صدرهاكا يهوى الطفل إلى 
سدر أمه الرءوم » وماکان أدبى يسمح بان أقترح شیا على ليلاى 
وإعاكنت أننظر عطفها فى صمت كا ينتظر المشب جود السحاب 

وكنت خدعتها فزعمت أن تقاليد الأدب فى فرنسا تففى 
بأن يقبل الرجل يد الرأة » وقد | مخدعت فكنت أقبل يدها ف ىكل 









دك م 





AE‏ ازسماة 


کل کک 


٠‏ ؛ ولكنى مع ذلك حفظت وقارى فل أ كن أقبل يدها فى 

O‏ كثر من سبعان رة 

وقد حلنى الطيش ف إحدى الليالى على أن أقترح تقبيل 
خديها فرفضت 
وعند ذلك أنشدت : 

ا غر لى إلبه شافع من مقلتيه 

والذي أجلات خديه فقبات يديه 

أناشيف وجزاءالشيْ ف إحسان إليه 
فقالت بمد تمنع : أقبلك أا 
فقلت : وما الفرق با روحى أ 
فقالت : القبلة منك حب » والقبلة منى عطف 

فقالت : إيحث عمن يصدق دعواك يا فاجر! 

ورضبت بالقليل فقبلتني ليلى قبلة كادت تشوى جبيى ٠‏ 

تاك قبلة المملف كيف تكون قبلة الحب ؟ 

أشهد أن الله قدر ولللف ! 

ذلك نمم شاع » وما أدرى كيف شاع » فا كانت هفوق 
خليقة بأن تسيرنى إلى ما صرت إليه من الحرمان » ولكن متى 
طاب زمانی حتى تطيب ليلاى ؟ 

آ» من كيد الزمان ! وآ من غدر اللاح ! 

*»*+*+ 

شاع فى بنداد أني ذاهب إلى الوصل لأستشفع الحو المين 

قریبات ليلى » ف اك بنات خالات . وسمع بذلك أخ 
صادق فقال : خير لك أن تسافر إلى النجف » فهو أقرب من 
الوسل » وملاح النجف أرق وأظرف » وهن يمطفن على بلواك » 
وهذا اليوم أسلح الأيام 

وسألت عن السبب فمرفت أن أهل النجف يحتفلون بميلاد 
الرسول في السابع عشر من ديبع الأول» وف فى الول التبوى نزحم 
ساحات الحرم الحيدرى بالمرائس فأختار من الشفيمات ماأشاء... 

ومامی إلالحظات حتى عبرت الج إل اللكرخ ‏ اللكرخ 
الد ی کان فيه قرا بن زريق » والذي سامت ف رحابه قرا غادرا. 
لا يحفظ المهد » ستفيض مداممه بألدم بوم يتلقت فلا برالى . وهل 
كنت إلا طيفاً زار فى السّحَر بساتين الكرخ وبنداد ؟ 

ومن الكرخ ركبت سيارة إلى كربلاء 

وف الطريق ميرت على الاسكندرية وكنت مرت علها فی 
طريق إلى الملة منذ أشهر » ورجّحت أنها البلدة التى يب 



















إلها أبو الفتح الاسكندرى فى مقامات بديع || الزمان ؛ ولكنى 
فى هذه الرة ة حاولت أن أعرف مكانها من الاء لأن عيسى بنهشام 
جملها من الثنور الأموية » فاهتديت إلى أسلها بعض الاهتداء » 
وقد أل إلى جوهى القيقة بعد حين 

م أقض فى کربلاء غير لحظات » وهى مدینة حيط بها 
الحضرة من ججيع النواجى » وفيا قتل الحسين کا هو معروف » 
وللحسين قا ضري لم أزره ولكنى شهدت قبته المالية » وهى 
مكسوة بلذهب الوهاج » ونی كربلاء ضريح آخر للمباس أخى 
الحسين » وهذان الشريحان يفيضان النور على كربلاء » وقتل 
الحسين كان نممة على هذه الدينة ؛ فقد أصببحت بفضل مرقده 
من موامم القلوب 

ومن كربلاء أخذت سيارة إلى النجف فأسلتنى إلى سحراء 
رأيت فها الشب أول مرة » فتذكرت ما سنع الشموبية حين 
وسموا المرب بأ كل الشباب واليرابيع » والشموبية كانوا ججاعة 
من الأ لا يمرقون المواقب ؛ وقد زعزعوا ماکان بين المرب 
والفرس من متين السلات وسيلقون جزاءم يوم يقوم الحساب 

وأخذت تلك السحراء تصنع بخيالى ما صنمت البادية يين 
دمشق وبنداد فكان فما ألوان من خداع السراب . وبمدساعة 
ا فى الأفق ذهباً بتوهج » خدقت فيه النظر ظلات ولحظات 
أبتهبزداد إشراة] إلى إشراق. فصح عندى أنه ذهب الفبةالمالية» 
قبةضر ج أمير الؤمنينعلى بنأى طالب کرم اشوجهه وعطر مثواه 

ثم عبرت إلى النجف وادي السلام وهو مقابر طوال عراض 
عرفت ملابين الناس من سائر الأجناس 

وأهل النجف يمتقدون أف من يدفن فى وادى السلام 
لا يسأل فى البرزخ » وهو اعتقاد لطيف » فن عزاء الانسانية 
أن تمتقد أن لها ممتصما من الحساب ولو إلى حين 

( للحديث شجون ) 


زک ميارك 
إشضتراك الصيف 

تقبل ادارة الرسال: وال واب اروسشتراك الشريرى فى الهلنين 

أوفى ار ہا ريط على مضرات الفراء فى اهز الصف 

وعقرار ارؤيشتراك فى الرسال” اربع قروسمہ و فى الروايز 

قرساںہ ترفع سلفأ 








الر. اله A0‏ 





النارر فى سے أبطارم 


ابراهام لنكولن 


شري ان نمراج الى عام ال بے 

للاأستاذ مود الخفيف 
با شاب الوادى ! خنوا مماق العظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا امياي العظم .. 


بح لاد 


واتخذ دوجلاس للأمس عدله » لم يدع وسيلة أو يغفل عن 
حيلة » أما |براهام فل تكن به حاجة إلى ما بحتال به من أساليب 
التأثير اللتكلفة المادعة » فا هو إلا أن ينصت له المع حتى يبتمث 
اليقين ما قر فى نفسه فيحرك به لسانه فاذا هو كالهر الحادر 
يفهق با لا يفتأ بواتيه به النبع » ويجيش بهذا الفيض ودر 0 
ويتدفق لا بصده عن وجهه ثىء .. 

وكان لدوجلاس من بمد السيت ما جمل اسمه ملء الأسماع 
فى طول البلاد وعرضہا ؛ وكان فى رأى الأمربكبين أقدر رجال 
حزبه وأ كثرم فطنة وأطوهم فى السياسة باعا وأقوام بمساعيها 
اشطلاء؟ » بل تقد كان عند الكثيرين من ذوى الرأى أعظلم 
رجال أمريكا كفاية وأعلام كبا وأعزم مكالة » وكان بلقب 
« بالمارد السثير » أن كان له على صخر جرمه وقصر قامته قوة 
امارد وسلطان امارد ودهاء الارد » وكانت له حيوية غريبة تنقطع 
دومها حيوية الرجال » وتتقاصر عنما م 0 كان 
دوجلاس يومثذ أنبه الناس عأ وأعزم فر 
قريب لم يكن يسمع به أحد خارج الينواس 

الك كان للناس تعبا أنيطاوله |براهام وأن يدعوءإلى نزال . 
وأخذ من لم يكن يمرفه مهم هذا الفمل من جانبه على 
أله ضرب من الغرور أو نوع من النفلة » ولو أنهم ع فوا دخيلة 
صاححهم الذى افتتنوا به وتبينوا ما هجس فى نفسه من الواطر 
إزاء هذا التحدى ال جرىء لأيقنوا أن جبروت مارم وأسالته 
ما كانت أتننى عنه شيئ من هذا المملاق الدى درج من الناية 
ليقف أمامه كانه السنديانة 1 


ا وهو من عهد 








:وكانت أنارا أولى الدن السبع التى اختيرت ميادين لذلك 
المراع ؛ وقد جاءها الناس ليشمدوا مالم تقع عليه من قبل 
أبصارث أو تتملق به أوهامهم » وقد أتّفق أن يكون الكلام 
أول الأعس لدوجلاس فيخطب المع ساعة » ثم يمطى من بعده 
ابراهام ساعة ونصف ساعة ؛ ويختم ووجلاس هذا الدور بعد 








حدث يستغرق نصف ساعة 

وكان دوجلاس ف انتقاله بين المدن فى ألينواس بتخذمكبة 
تفمة يجرها ستة من كرام الميل » وحوله ثلة من الفرسان يزيد 
عم من الميبة والآسبة ؟ وكان إذا دخل مدينة من الدن يقف 
فى کیته وقد تكلف أ كثر ما يطيق من الصرامة فا يكاد 
يلمحه الناس ويقبلون عليه مصفقين مبللين حتى نتقلب صرامته 
وسامة فيحي اجو بيديه وإعاءاته وابتساماته » وبلتفت لهذا 
ويبش لذاك كانه ملك بتدل من عليائه ليطلع على شمبه » 
وإذا هو حل بقوم أو سار إليه قوم عرف كيف يوحى الهم 
تبجيله والاتجاب به » فهو بين الصلف وخفض المناح » وبين 
الاحتشام والتبذل عى وجو ههم وكبرا'ثويغمرم بنممة مندوفشل 

أما لتكولن فكان ينتقل بين الاس كا حدم ؛ وكثيرآ ما 
یکون دون بمضهم » فإذا أخذ مكانه فى قطار أو فى مسكبة چ 
مزدجة کان بين ركامها كا کان بين الناس فى نيو سالم حين کان 
يدو انوت أو حينكان بوزع البريد يتبسط لم فى القول 
ويسترسل معهم فى شتى الأحاديث » وبقص علمم من قسصه » 
وإن له فى هذا كله تاعا ولدة لن يحسما إلا من كان له مثل قلبه 

والتقالرجلان فى أناوا ؛ واحتشد الناس فى الوعد الضر وب 
فضاق مهم مكان الاجماع ؛ وحانت ساعة الكلام ؛ فوثب الأرد 
السنير إلى موشع تفع أطل منه على الناس فتمزقت بالتصذيو 
أ كف أنصاره وتشققت بالمتاف حناجرثم » وهو برسل 
فى جنبات المكان وبوز ع إعاماته هناك وهنا » حتى سكنت 
ريحم فبدأ التكلام ... 

وكان بومثذ فى الخامسة والأريمين » بإذى الفتسوة مرموق 
الشباب يبلل وجهه لولا كدرة طفيفة هى ما قملته به ابنة 
المنقود وسكى الدن ولكلها كدرة كانت تنقشع حين تلب 
بالجاسة وجتتاه ؛ وكان.فى موقفه بإرز المسدر قوى الكنفين 











كله ازماة 





تتجه نظلرات الاركباز إلى رأسه الضخم فا تلبث أن تلت بمينيه 
الزرقاوين السرب 
و كانت تفتن الأنظار أناقةملبسه ونظام‌هندامه »كا كانت تسحرها 
لفتانه وحركاته كما كانت تقع الأبصار منه على ممنثل قدير عرف 


فترتد حاسرة كا غشيت من ضوء وهاج » 





سبيله إلى قلوب عبيه فهو بحرص ألا بنحرف قيد شسعرة ۴ا 
يشيع فى نفوسهم السحر من مظهره ... 

وتكلم دوجلاس فکان فىكلامه ثبت الجنان زلق اللسان 
وكانت له فى هذا الاجباع خطة بالغ فى إحكامها وتسديد خطاها » 
ومؤداها أن برى لتكولن والنشيمين له بأنهم من امتطرفين الذين 
بريدون حل مسألة المبيد بالقوة » ثم حمل على بقية رجال الحزب 
الجهورى فيرمهم بالتذبذب ... وراح بخطو فى سبيل ذلك 
خطوات ؛ فيتحمس ويماو بصونه وبكثر من الارشارات » ولكنه 
كان يسمو بمباراته أحيانا فلا ترقي إلها أفهام الكثيرين ؛ على 
آنه کان له من جاهه ونفوذه وهيبته فى قلوب الجاهير عوض 
عن ذلك؛ خسم أنهم يستممون إلى ذلك الذى بات يتحدث 
با هکل إنسان » حسبهم أنهم يستممون إلى دوجلاس السيابى 
الأشهر ورجل الثورة المزيز ا مانب | وإن فى كثير من النفوس 
البشرية لا عيل مها من غرائزها إلى االحضوع للسلطان والانقياد 
لکل ما يشير به ولوكان ما هو جدبر أن يقابل بالمصيان 

وجاء دور ابراهام فطاع على الناس بقامته الطوبلة فهتف بامه 
أنصاره وتحمسوا له » وأتجهت إليهالا"نظاروإنه لييدوكأها أخذته 
من الوقف ربكة فليس له تطلع دوجلاس وتحفزه ! ونظر الناس 
إلى شمره الا شمث وإلى ملابمه النهدلة وخاسة إلى سرواله الذى 
بقصرعن ساقيه فيكشف عن جزء منها » وقارنوا دون أنيشمروا 
بينتلك اللابس وين حلة دوجلاس الا"نيقة فبدت أ كثرحقارة 
مما هي عليه ! وكانت تستقر الاالحاظ برهة على محياه وقد ازدادت 
مسحة الم فيه وشوحاء وبدا عليه ما يشبه السكنة والانكسار.. 
ولكن الناس على الرغم من ذلك برناحون إلى مظهر ذلك المي 
ويشمرون محوه بالحب 1 

ويدأ المطيب فى سوت أجس تتخلله حشر 
ماهى إلا برهة حتى تنطلق تمسه على سجيتها » فاذا ذلك العيا 





يهال ويشرق وتشكل أساريره عا سبج سفى خاطره » وإذا تلك 
المينان الواسمتان الآسائلتان تنفثان بسحرها إلى أعماق القلوب » 
وإذا الرجل يبدو فى هيثة بتفاصرعن وصفها لفظ ا لجال . وتتفتح 
مسالك صوته فينطلق رائقاً له رنين يتشكل حسما يعبر عنه من 
الماني » وكان بعلو صوته إذا تحمس فيدوىني أرجاء الكان 

وينساب السيل لا يصده عن وجهه شیء ولا تمثى فى 
سغاله كدرة على تدفقه وجيشانه ! والناس مفتوثون وإن ثم ل 
يفطنوا على وجه التحديد إلى سر فتثهم » فهم مأخوذون با 
يسممون عن أن بفكروا أو يحللوا ؛ وام لنى سكرة أشبه 
با بجدون أنفسهم فيه عند إسنائهم إلى لمن من تلك الألحان 
النى تسحر الأنفس وتملك الألياب 

تدافمت إلى ذهنه الألفاظ وتزاحت عليه المانى وقد أسفرت 
عن وجوهها ومشت إلى غايها فى غير حرج أو النواء ؛ ولقد 
برزت فى ذلك اليوم مواهبه على غه فکان له ماشاء من سهولة 
اللنظ مع بلاغته ودقة النطق مع سلامته ؛ هذا إلى بقين بنفث 
فى قوله الحرارة ؟ وتمكن يذيع فيه الروعة ؛ وأمثلة يسوقها من 
الحياة المادية فتستقر فى قلوب سامعيه ومعظمهم من عامة الناس 
ومن وراء ذلك المبقرية التى تستعصى على التحليل وتسمو على 
التأويل ... 

ونزل لتكوان وله فى قلوب الساممين من أنصاره وخصومه 
مكانة غير ما كان له قبل من مكانته » فلقد استطاع أن يقنمهم » 
كا استطاع أن يشمرثم با هو أقوى من الاقتناع وأبمدار؟ 
ألا وهو الاتجاب ؛ وإنهم ليها مسون بمضهم إلى بمض #ائلين : 
ليت لسادتنا وكبرائنا قلوبا مثل قلب ذلك الرجل ... مثل قلب 
أيبٍ الأمين ... 

وتكم دوجلاس بعد ذلك مسافة نصف ساعة أعلن بمدها 
أن الاجماع الثانى سوف يكون فى فريبورت 

ولقد ارتكب دوجلاس من الخمطأ فى هذا الاجماع الأول 
ما عد عليه أنه ألفس أخطائه فى ذلك الجدال ؛ وذلك أنه أبوذ 
مكتوبا موقم عليه باسم لنكولن يفهم منه أن إبراهام من زعماء 
التطرفين ؛ ولكن سرعان ما أقام إبراهام فى دورة الدلیل على أنه 





ازماة AY‏ 
لل تت ل ل اش ل ت 


زائف وأنه ما جاء فيه براء . وكانت لطمة قوبة استخذى لما 
دوجلاس فى ساى منزلته » وفقد بمدها ثقة الكثيرين ... 

وحل موعد الاجماع الثاتى فتسابق الناس إليه 
اشتهر أ ذلك الصراع إذلم تبق حيفة إلا وقد أسهبت فى 
الحديث عنه ؛ وفى هذا الاجماع طمن لتكولن خصمه تلك 
الطمنة التى سلفت الاشارة إلها ؛ فلقد أعد له سؤالا يلقيه 
عليه : أ إذا أرادت ولاية أن تلني نظام المبيد فبا فهلهى مستطيمة 
أن تفمل ذلك دون أى حرج ؟ ولقد أنكر عليه أنساره هذا 
السؤال إذلم يفهموا النرض الدى برى إليه منه » وهو يعم أن 
دوجلاس سبجيبه: بلي تستطيع الولاية ذلك . فقال لحم ولكنه 
بذلك يفقد عطف أنصار مبدأ القسك بالمبيد من أهل الجنوب 
فلا عنحوله أسواتهم إذا هو تطلع الرراسة ؟ ولن يشير.لتكوان 
أن يظفر دوجلاس اليوم بعقمد في مملس الشيوخ 

ووجه لتكوان السؤال إلى دوجلاس فأجاب بقوله « نم 
تستطيع الولاية أن تفمل ذلك فى غير حرج » ؟ وفرح لنكولن 
بتلك الاحابة الى يمل أمها ستنفر أهل الجنوب منه . ولقد أيدت 
الأيام رأيه ورهنتعلى بمد نظره. ونما اله لتكولن فى ذلك إن 
دوجلاس ليتبعه عد کبیر من المميان » وإ أريد أن أجمل 
بعض هؤلاء يبصرون © 

وف الاجماعين الثالث والرابع لم يأ تكلاها بشیء جديد ؛ 
وإنما اجتهد لتكوان أن يدفع عن نفسه ما رماه به خصمه من 
الاتبامات ؛ وخرج لتكولن من هذين الاجماعين وقد أشاف 
إلى أنصاره أنصاراً جديدين ... 

وف الاس من هانيك الاجئاءات امخذ لتكولن خطة 
المجوم » بمد أت أخذ ينشر خصمه ويطويه في الاجماعين 
الاشيين حتى دوخه » وكان هجومه تلك الرة شديدا » ضاق به 
دوجلاس ولع عنه مكره ؛ عاب عليه إبراهام أنه لايحفل 
بالاعتبار الخلتق من مسألة المبيده مع أن هذا الاعتبار بمدالمروج 
على اتفاق مسورى » هو السبيل الوحيد الذى يمول" عليه فى منع 
اثنشار المبيد ؛ وعلى ذلك يكون دوجلاس داعية إلى أن تصبح 
مسأ اليد مسألة قومية عامة لا تحرج مها ولا تائم فبا ..: 





أفواجا وقد 


وأحس دوجلاس مرارةالرمية وقوة الاسابة فراحبردعل رمية 
برمية» وعاد فام لتكوان والحزب الجهورى أمهم من دعاة الثورة 
وأنهم يدقمون البلاد إلى الدمار ... 

ولكن لنكولن جمل الاجماع السادس لتحديد مذهب المزب 
الجهورى فقال فى جلاء : إن الجهوريين ثم أولئك الدبن بعتبرون 
نظام المبيد خطأ من النواحى الخلقية والاجماعية والسياسية ؛ 
ولكهم يتمسكون بدستور الاتحادويسيرون فى حقيق أغراضهم 
على نبجه ؛ أما الذين لابرولت عيبا فى نظام المبيد فم 
الديموقراطيون ؛ وهم ليسوا من اهورین فى شىء ... داك 
ليس من اهورین من لا يمبأون بالدستور فى موقفهم من نظام 
العبيد مهما باغ من متهم لدلك النظام ... 

وحار دوجلاس ماذا يفمل أمام تلك الذوة وأمام ذلك الوشوح 
الدى لا يدع مالا لمستريب فأخذ يداجى ويمبث وقد تثعلب بعد 
ماسيق أن اننتايمئة 

وضيق لنكولن عليه المناق فطلب إليسه أن يجيب على هذا 
السؤال البسيط فى غير مداجاة « أيمتبر نظام المبيد صواب أم 
خطأ » ؟ وازدادت حيرة الارد السثير وأحس أنه على جبروته 
يتلوى فى قبضة ذلك المملاق و كأنه أمامه جذع من تلك الجذوع 
النى ما كانت تقوى على فأسه مهما بلغ من متائّها بوم كان یفرب 
بفأسه فى الثابة قبل أن يمر ف كيف يضرب بقامه أو بلسانه 

ويب الناس ذا الرجل الذى لا برى نظيره فى الرجال » 
وأقبل بمشهم على بعض يتساءلون: ماذا دهى امارد السئير ؟ وكيف 
تسق لان سبرتجفيلد التواشع الذى لم يعرف سلطا ولا جاه 
أن يأخذ الطريق هكذا على ابن وشنجطون الجبار الدل ماله 
ومنمته ونفوذه ؟ 

ولكن هاجما چس فى ضام أن لاحق سلطا دونه 
كل سلطان؛ وعزرة يستخذى أمامها كل اعئزاز» ومنعة ترتدعنها 
كل مطاولة ؛ ون الباطل مبما تثمر واستعدى على الحق من 
أساليب بہتانه وألاعيب مكره » لا يكون منه إلا کا يكون الليل 
من وجه الصباح ... 

وأدركالناس أن خيرخادم للناس من يدرج من ينهم فيحس 


n‏ اراد 





إحساسهم » ولا بزال مهما بلغ من سمو متزلتة واتساع ثقافته » 
قادرا أن يشا ركهم عواطفهم اش بأحلامم ارت 
حتى بتلس فا السبيل إلى هديهم وشفاء أتقسهم ؛ وأى هذين 
الرجلين ينطبق ذلك علية ؟ أهو دوجلاس الدى أثرى بنتة بحيلة 
م تتطلب منه إلا أن يشترى قط من الأرض بأبخس الأغان م 
يعمل بنفوذه على أن تتخد سک الحديد فما مجراها فيبيءها ا 
تل" به خزانته ؟ والذي باعد يينه وین الناس وتكلف مظهرً 
أزستقراطياً تطرب له نفسه ولا تناح إلاله ؟ أم هو لتكولن 
الدی ما برح با کل من كده والدى ظل فى الناس على رجاحة 
عله وعلو هته أحد الناس » والدى لا بطيب له الميش إلا إذا 
استشمرت نفسه آمال الئاس وآلامهم » ولا يحلاو له السمر 
إلا حيث يجاس فى قوم ارتفمت بيهم ويبنه الكلفة وازدادت 
الألفة ممما يكن من الفوارق المالية أو الفوارق المدنية ؟... 
نحدث ابراهام مرة يصف دوجلاس فقال : لقد سوته 
الطبيمة بحيث أن ضربة السوط إذا نزلت على ظهره هو تؤله 
وتؤذيه » با ی لاتؤلم ولا تؤذى إذا نزلت على ظهر أى شخص 
سواه » ؛ وما کان ابراهام مسنرفاً فى قوله ؟ وما حن بعسرفين 
إذا قلنا إن إبراهام قد سوته الطبيمة بحيث بحس ضرية السوط 
على طلهره هو إذا زات على ظهر أحد سواه من الناس .. 
الشف 


ونی 


فى سفينت مصربق 
رددت أخبارها صحف العالمين 
اشائ فى سی مظافر ها تطاليك می صفوان 





رک 


۲ قرع أطلبه اليوم من الكانب 7 قرعا 








الأناط 
وألمرل , 
للا ستاذ خليل جمعة الطوال 


نے 


mete 


بنرا الخالرة 


عبر ابلس 
وینتهی‌السبق أمام ممبدعظيم هو ف المقيقة أجل وأخلد ماني 
الشرق الأدنى من الآثار النبطية الرومانية الرائمة . وقد حفر 
ممبد إإزيس > قبيل الفتح الرومانى ( بقرن ونصف الفرن 








( شك ؟ معبد إيس ) 


تفري) أي ين عام ەق .مو ەپ e‏ 
بترا إإن ذلك فى أوج عظمتها .ياغ عل هذا لبد (51) من 
ويتركب من طبقتين ( انظر السورة شكل۲ ) أما الملبقة السفلي 


ازسالة 4 





فتتألف من ستة أعمدة رملية ضخمة متوجة بالتيجان الأغريقية 
الشكل » ومن فوقها ججيماً قوس رومانى مثلث غاية فى الرونق » 
والزخرفة » ويقوم المبد فى وسط هذه الأعمدة الحائلة وهو هو 
واسع كان يجتمع فيه التمبدون لإقامة شمائرثم الدينية وإحراق 
البخور فى الجاص الحجرية الحفورة على جدرانه الأربمة » وإلى 
جانبه غرفنا ن كبيرتإن » وها التمبد فى الأيام المادية 

أما الطبقة المليا فتتألف من ثلاثة هيا كل رائمة » تقوم بين 
أعمدة رملية بديعة » متوجة بالأقواس الرومانية الثلثة » ويدمى 
امكل الأوسط عزار إإزيس » ولا بزال تمثال إيزيس قا فى 
وسطه بروتقه واه » وتتوج هذا الميكلقبة مخروطية الشكل 
يباغ علوها ثلاثة أمتار » ويسمبها البدو قبة فرعون » أو خزلة 
فرغون » وم يعتقدون أن فرعون قد وضع مہا كتزا ينا » 
ولدلك فقد شوهوا جالما جا أطلقوه عليها من الرساص طمما فى 
الحسول على هذا التكثز الوهوم » بهدمها وتحطيمها . 
ويشتمل القسم العلوي أبن على الین آآخرين يحيطان بتمثال 
إزيس من البين والثمال . وما يدعو إلى الدهشة حم عافظة 
هذا المبد يتائيله وأعمدته على رونقه وبال طيلة هذه الأحقاب 
إارغم من تمرشه لموامل الطبيمة المدامة » ولمبث البدو المج 


مرب الاير 

ويقع فى الجهة الثربية من معبد إإزيس - أو المزنة - 
وعلى مسافة قصيرة منه ؛ وهو مدرج كبير يحتوى على ( 804) 
سف مستدير؟ » ويتسع لنحو ثلاثة آلاف متفرج . وقد حفر 
فى السخر الرملى اللون حفر متقنا فى الدة التى تقع بين *ق-م 
و ٠٠‏ ب. م . وهو من الآثار الرومانية المديدة . ويقال إن هذا 
الدرج كان كسوق عكاظ لا يؤمونه إلا فى الواسم الخاسة به 
أم الصناربق, 

تق فى الجهة القابلة (للملهى الكبير) وهي قبور هائلة المج 
عفورۃ فى جبل رم كبير على شكل مسا کن تتألف من ثلاث 
طبقات ( انظر شكل ۳ ) عالية تتمثل فما جيع تطورات الفن 
البيزنطى العربى » وذلك باختلاف أعمدمها » ونسق ترتيما » 
وطريقة حفرها : إذ فما البسبط المين » والمظيم الرائع » ويتصل 





بعضها يبعض جدارج صغيرة متمددة » وإلى الجهة الثمالية من 
أ الصناديق مدرج صغير آخر كان يجتمع فيه الاس عند 





( شکل ۴ أم الصناديق ) 
حدوث وفاة أو جنازة . وف أم الصناديق نقوش ورسوم كثيرة 
يعثل أحدها فتاة مستلقية على سر برها 
فر القائيل 

وهو بناية هائلة » يبلغ علوها نسمة عشر مترآ» حيط بها 
أربع أعمدةكبيرة » وفى واجهتها بين الأعمدة ثلاث تماثيل كبيرة 
وبقال إن هذا الميكل الفخر» ( وأم التركانية ) التي تقع فى طريق 
الدير ها من القبور الخاسة بالعائلات اللكية والأرستقراطية . 
ويؤيد هذا النقوش النبلية الكثيرة الحفورة على عتية التركانية 
حفر بإرزآ . ( شكل ؛ ) . ومن القبور المظيمة : ( قبور 
السريان » وأم السياغ » والسراياء والمدحلة ) وستأنى على وسفها 
جيمها فى مقال آخر 

















( شكل ؛ قر القائيل ) 
ويقع فى وسط الساحة الرومانية المامة ( الندوة ) وناز 
عن غيره من الآنار بأنه مبنى من الحجارة الكبيرة وليس حفورا 














قة ازساة 


فى الصخو ركنيره » یلغ علوه ٠١‏ مترآ . وقد داعت أ كار 


جدراله ؛ وبوجد فى وسطه أريكة حجرية » ومقاعد صغيرة 





كثيرة » وله مدخ ل كبير واسع عبط به بمض شجيرات من 
المرعى . ويقابل هذا القصر مسلتان طويلتان : الأولى على بمد 
+ مترا مئه » وتمرف يمسلة فرعون ؛ وهی تتألف مرن تمة 
أعمدة » طول الممود الواحد حو ثلاثة أمتار تقريبا . والثانية 
على بمد كيلو متر واحد من الأولى » وهی أطول مها وأ 
وندعى ( مسلة النصارى ) . والراجح أن هذه النسمية قد أطلقت 
علا خلال عام 450 ب . م. فى زمن أحد مطارةاليونان »کا 
ندل على ذلك الكتابات والنقوش التى علها ( شكل ١‏ ) 








( شكل ه قصر فرعون ( قمسر البنت ) 


اليس البارد 





وهو خطة صغيرة للقوافل النبطية التى تروح وتندو من 
الثمال » تقع بين جبل البيدا وثغره » وقد عثر الدكتور نيلسون 
فى هذا السيق على خطوطات محرية ذات قيمة فنية فى تار الديانة 
النبطية » إلا أنه مع الأسف- قد تقات إلى أوربا فيا تقل مق 
ار شرق الأردن المينة 
الع الک 

وهو من أماكن العبادة الرئيسية يقوم على جبل يبلغ علوه 
٠6١‏ مترآء ويصمد إليه بمدرج طويل بزيد على ۲٠١‏ ورجة . 
وهو عبارة عن حضيض محفور فى فة الجبل النبسطة » عمقه قدم 
واحد » وطوله تمانيةأمتاره وعرضهستة أمتار» وتقوم فى وسطه 
حجرة ناشزة كانت هيكلاً للإله ( ديشورة ) » ويقع اذخ فى 
الجهة الجنوبية من هذا الحنيض » وهو مستدبر الشككل » وى 





وسطه جرن صغير يتجمع فيه دم الدبيحة ويسيل فى قناة صغيرة 
شيقة حتى الميكل . وقد كان الناس بجتمعون على قة هذا الذيم 








( شك ٠‏ الدع الكيير ) 
مرة فىكل عام » يقدمون قرا بينهم ونهاياثم للا له ديشورة وبتلون 
أمامه سلواتهم وأدعيتهم الك 
عبادية خاسة 





» وذلك في طقوس وثرئييات 


ا 

وبقع فى أقصى الآثار من الجهة الثمالية » وهو اعم أطلال 
بترا روعة وبماء ؛ ودقة وجالا » وشخامة وعلوا » حفر خلال 
القرن الواق باغ علوه )٤١(‏ مثرا » 
وعرطه ( 0ه ) مترا . وهو يتألف من ثلاثة أقسام هى : الهو » 
والمي اكل » والقبة ؛ ( انار شكل 7 ) » أما الهو فيقع فى القسم 
السفلى منه » طوله )٠١(‏ أمتار » وعرشه (۱۲) مترا » وارتفاعه 
)۱٤(‏ متراً» وتزين وجه الأمامية ثمانية أعمدةإغم يقي ةالتيجان» 
ضخمة الشكل » بربط بمضما ببعض أقواس جيلة » تقوم نها 
طائفة من القاثيل الشوهة » وفوق الهو ( الكنيسة ) المياكل 
الثلانة وهى تشبه هياكلممبد إرزيس إلا أنه أ كير منها حجما 
أما القبة فتتوج الميكل الأوسط منهاء وهى تتألف من قسمين 
بیاغ علوها مم تسمة أمتارء وحراب يناهز هذا الما أي , 
وتنسع مساحة النسم الأسفل من القبة لنحو ( )٠١‏ رجلا 
أوأ كثر . وهى ما تزال مشمخرة فى الفضاء » ساخرة من عبث 
الأقدار وكر الحوادث الكبار . 
أساطير طريفة 

يسكن بترا فريق - عشيرة - من البدو» وقدسلت إلهم 
يد الدهى والأقدار أطلال حضارة عربقة » لا عهد لمم بمرئياتها» 





قم .و“ 


















اازسالة 1 


ولا طاقة لهم على تقليدها ؛ فاختلفوا فى تمليل تلك القوة الخفية 
الى شيدت ذلك البنيان المظم الدى بمجزونعن تقليده » واختلفوا 
أيضا فى تمليل مصدر تلك القو' الحائلة » فذهبوا لذلك يحيكون 
حولما تلف القصص والأساطير» بالشكل الذى عليه عللهم 
خيالهم وتصورثم » وبالكيفية التي تواثم أذواقهم ومشاريهم 





( شکل ۷ ممبد الدير ) 

« لقد کان‌لفرعون زوجتان » وقد خرجتا ذاتبوم بطفلهما 
إلى الجبل القابل للملهى» وحدث أن استهاتتا بنممة الله الكبرى 
على الانسان » إذ ألما مسحتا غائط ولديهما بكسرة من اللسيز» 
فماقبهما الله بأن حولم إلى مسلتين حجريتين. 

أسلورة قصر فرعوده 

حدثنى أحدم » قال : « كان لفرعون بنت بلغت سن الزواج» 
وقد حظر عليها والدها الحروج من القصر؛ وفى ذات بوم أجمت 
أمرما على أن تزوج من الشخص الدى يستطيع أن بجر إلى 


قصرهاماء أحد اليناييع . فقام مذ الناية شخسان » وتمكن 
كل مهما من جر ماء أحد الينابيع إلى قصرها فى وقت واحد 
وبوم واحد . فسألت الأول : كيف تمكنت من جر الاء إلى 
قصرى فى ثل هذه الدة القصيرة ؟ فأجاب : بقوتى وبقوة بطاتى 
وعشيرتى 4 ثم سألت الثانى . فأجاب : بمون الله الذي عضدني 
وعضد رجالی وجالي ؛ فسرت من جوابه » ودهشت لثقته بمون 

اله وزو فباهى تشر لنجمع عنتما على زواج من حدما 
سقط جناح فراشة فى 3 الرجل الأول » فتمطل الاء فها عن 
الجريان » ولم يستطع أحد أن برجع الاء إلى محراء » فتيقنت 
الأميرة أن الله قد قدرهذه الأجوبة لتكون برهانا لها على حسن 
اختيارها لارجل الثانى » 











للا 
ھی آثارناء وؤلك؟ هو تاريخنا» تشهد بمظمته هذه 
الأطلال المالدة التى شدناهاء وليس عارا على من أهدى إلى الدنية 
هذءالثر وةالكير ى» وأسدى إلى الانسانيةمثل هذهالحدمات ا إلى 
ليس عارا عليه أن يستريع ريما يستجم يسترجع نشاطه » فيسيدها 
ببة » وصرخة عالية تميد إلى هذه الأطلال نطقها وماشيها 
ملل سم الطرال 








_الاستاذغ لكامل حجاج 


E‏ بلاغة الذرب جزءان ( مختارات من صفوة الأدب 
الفرنی والانکلیزى والاٴلانیوالايطالى مع زاجم 
الشمراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الال وإملاء الوجدان ( متفرقاتف الأدب 
والتقد والفلسفة والموسيتى والحيوان وه روايتان 
غثيليتان ) 

۸ انبانات الزينة المشبية (على باحدى وتسمين صورة فنية) 

Les Plantes Herbackes |o‏ ( على بئفس السور 
السابنة) 
الكتاب الأول والثانى فى جيع الكانب الشهيرة 

وكتب الزراعة تطلب من 
شركة ازور الصرية جيدان ابراهم بإشا 


| ا اا 
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س تاشر الع 





قلب راق 


ازساة 


ووه 


my 


للاٴستاذ ابراهم العريض 


ف ترح لغرب حي الشس ترق ف الليالى 
ورواله الوح بز خر بانساء وبارجال 
يتضاحکون ... فلاتری ‏ إلا الكواكبفاشتمال 
والبنت يدبا فنا هافطى تخطرف اختيال 
طوراً ناء طورا شنا ل »لكل ر کن‌فیه‌خال 


والكل” منهم مشر ق الرجنات عبرب الثال 
قن الفتى الشرقٌ ل كن قلبه فى عير حال 
تحت الشماع برى السو م كأنها بمض الظلال 


ويك ينصح طرف عا يكن من السؤال 
ياين حبك هامُنا هاتنشدين من الكل 
تك المقيقةٌ يهم تناب فى لل الجال 
هل ترثبين بأن برا ح السار إلاعن حَيالى» 
HH‏ 
فى مدت هة الاسقة وتات 
ويرى بناظره مفا تن ظل" يتكرّها الجنان 
«نام ذه إلا الما + وتلك أَعها_الان 


ف كل ون وگب 


(1) مبداة إل روح.الأستاذ الراني 


ویکل زاوية قران » 





حتى إذا أزف الحو ل وطال للجرس الأذان 
وت ال اليب بسرت ماهس اليا 
نكن الأقام أشبا لها فى الرقص شان 
هی والصدى أبداً كنا ر تقل لما دخان 
عق ا ا کان مهم بیان 
فشی وازن خطوہ ويعيس” من طرفو بان 





س سال ا ملك وتلك هي هي الجنان 

.2 ع 

وثوى على کرس تو ا وای فر 
333 


E 57 

وانجاب ذاك الست عن غيداء ترفل فى صباها 
3 1 

تمثى تیدا والحريرٌ شف عن أدنى خطاها 

لوه كاوردة البيفاء فى ور حواها 








حتى إذا وقَنْتْ إزاء الاق يبرم سناها 
نشرت ملاتا الرقيقة من حواشيها يداها 
ومضت تلوح بدن كنا ترعى اقباها 
وندُورٌ دؤرت@ا فیت تک الضياد غلى حُلاها 
39 بلقت فى اليل حتی كاد أن يطوى تناها 
ثم استوث َر الأعنا ‏ بع.كالحشائش فى راا 





ازساة r‏ 
احص ا 


بہت منها كل عضو نة حتى حشاها ومضت رجح امو ن كانها طيرٌ الربيع 
8 طوراً أن برا زى مواضع الإبهامفاها لت ها الآذان ترق كالنواظر بالدموع 
فترى تتح جنها كلأهثوانة فى نداها ع 


ما أوشكت أن تنتعي 2 من رة بو صداها 
إذ رن بالتصفيق ذا ك اليد تصنيقاً تنا 
تفلت مي الخدين من خجل عراها 
فوق الصدرٍ - خائرة قراها 


55 
كانت ملل فتقة وتنيك فى الجهور أخرى 
كان بين شُرعهم قبا أب أن يسحترا 
فة فى الان ع ايها سى كا 
لا بل ابع موی ا خطرّات بالأنقام تترى 0 او چ م ا 
فاا ممق الأنن ٿر قد يجتم فى زواها 





فإذا أت أنحى بيهم امد شترا 


ع افا بی شا بيك النواظر مار والكل يتف أن تما ود قها ويقول : واها 
رانا أ نا للم فع سكري وناقطت با زمر حو ما حل ناما 
تثرى الشبيبة بار ن ولاثبال حين تثرى فتناوات زمر ولا قربتة إلى اها 
ل 3 ا ها ملكا ونشرا لنت به صَرْبَ الجو ع ان تلف هراها 
حتى إذا طت كب لق ذلك الشر'قة صدرا وإذا بزعرتها يفو زيها... أتدريسفتاها؟ 
أثق علا رة كاطل بلكانت أ هر ذلك الشرق فى أحمانه عبقت داعا 
ميو الا لوا se‏ 

E‏ 0 استقّل جنا اننا 5... كانه قير حواها 
ای شل ارا موف ئت اريم وت في انر لسر الايل في قا 


EG 4 PY 5 8‏ 
والت شت آنا برت من الق البديع وتحدّث الجهزرٌ عنه ساعة حتى سلاها 


ا5 3 
لا راوتا لا لك سا كنا هيد الشازع واقضّ ذا كال جم ... لا عادت تراه ولا براها 
وعلى ساط الصدر فا کان ملء يد الخليع البحرين فى ۲۱ مارس سنة 151784 راشم المر بيش 


حتى إذا أبدث فو را كلنى إثر المجوع 
نابت نر برك" ق اطا بالشروع العدى المبتاز 
ساد لتکو عل انو ع كأنهم سود المشوخ 0 
تن غناه الأ أو ل مار للرضيع 
فيك ماتيا من صورة الأتل الرفيع 
أرأيت نور الس صُبسحاً كيف بوذن بالطلوع 


‘er 







أعدنا طبع المدد ۲١١‏ وهو المدد المجرى المتاز فن 
أراد اقتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة بالسمر المادى وهو 


عشرة ملهات غير أجرة البريد 








الصر لوہ واللغز اللوي 

فى الرسالة رقم 4ه أخبر:! القراء أن ءالا مصرياً - لابزال 
شاب - هو الأستاذ مراد كامل الدكتور فى الفلسفة واللنات 
السامية من جاممات ألانية نشر « تاريخ الهود » لاان كربون 
بإللغة ال مبشية 

واليوم نشر الدكتور مراد كامل رسالة نفيسة على مغر 
حجمها فى « يحل الجمية الألانية للاستشراق » الصادرة فى مدينة 
لييتسش من مدن ألمانية ( الجلد ١٩ء‏ الجزء الثالك ) وموضوع 
الرسالة « تأثير اللثة المربية فى اللغة النوبية » وهى باللنة الألمانية 

ويستهل الدكتور كامل بحثه بقوله : « إن عدد الألفاظ 
المربية التى فى اللغة النوبية موشع دهش عظم » ولا بوازن هذا 
المدد إلا بمدد الألفاظ المربيةالتى فى اللذة التركية» ذلك أن القسم 
المرىف اللسان النوى كبير ی كبر » حت إن النوبي لايستطيع 
أن يلف بعض جل من دون أن يستعمل عدة ألفاظ عربية > 

وبرد الؤاف هذا التأثير إلى السلات التى بين بلاد النوبة 
ومصر : إما من طريق التجارة الجارية بين هذه البلاد ومدينق 
أسوان وقناء وإما من طريق النوب الراحلين إلى القاهية خاصة 
ليعملوا فا « سفرجية » و2 بوايين » » وإما من طريق النوب 
الذين يطلبون الم فى الأزهى وما أشهه من الماهد الدينية حتى 
إذا رجع القوم إلى بلادم جلبوا إلها ممهم جانبا من اللنة المربية 

وبمد هذا التقربر السحيح بأخذ الؤلف فى ثبت الألفاظ 
المربية التى تطرد فى اللنة النوبية مع تبيين التحزيف واللحن 
التطرقين إلها » ومع إثارة الجدال حول ما يذهب إليه غيره من 
الستشرقين فى الباب نفسه (ب) 

مر وع اد ا انراد فى 
اجتممت فى وزارة المارف ل نة تنظيم المركة الأديية برياسة 








ممالی اتور مد حسين هيكل باشا » وبحئت أولاً فى عبعة 
امجمع وف الوشع القانوق ل ثم درست مسألة استقلاله شه 
أو تبميته لحيثةأخرى » وقد اجه الرأى فى هذه الناحية إلى الأخذ 
بالوشع الأول 

وبمد أن وضع مشروع القانون بتأليف الجمع فرى' على 
حضرات الأعضاء فأقروا صيفته الأساسية ثم فوضوا إلى ممالى 
الرئيس بحث هذا الوضوع قبل إقرار الوشع الهالى بتأليف الجمع 

وقد تضمن هذا الشروع إدراج 5٠٠٠‏ جنيه ميزانية سنوية 
للجنة » منها 16٠٠‏ جنيه مكاناات للاأعضاء بحسبان 16١‏ جنا 
لکل عضو و۰۰٥٠‏ جنيه لجس جوائر سنوية تنح إحداهالأحسن 
قصة تختارها اللجنة ‏ والثانية لأحس ن كتاب فى الأدب» والثالثة 
لأحس نكتاب فى الشمر » والرابمة لأحسن كتاب فى الأدب 
الثثيلى » والمامسة لمي ركتاب أدبى بظه ركل عاف الما المربى 
و۱۲۰۰ جنيه لاصدار مجلة و۸۰۰ جنيه مصروفات أخرى 

ناريج ار وارب العربى فى مص الوسو امير 

الاسلامية التى ذكرنا خبر تأليفها فى عدد مغى » برياسة ساحب 
المالى ال ىكتور مد حسين هيكل باشا وزير العارف 

وقد بدأ معالى الوزير هذا الاجماع فتحدث عن ضرورة 
الالام بتار الأدب المربى فى مصر ء وأبان أن هذا واجب وطنى 
کا أنه واجب على » وأنه يعتبر بثابة الحجر الأسامى فى بناء 
القومية الصبرية . وبمد بحث الوشوع من مختلف نواحيه تفرر 
ما بای : 

أولاً - تاليف ل نة من كبار الباحثين تتولى إعداد فهرس 
وافإالراجعالی بركن إليها الباحثون» على أن تبادر بالقيام بعملها 
لتحقيق الغاية القصودة من تتأليفها 








ado ااراة‎ 





i‏ يماي وه الأدب المربىف مصر بكلية الآداب 
بالجامعة الصرية تبدأ بممالجة المصور الأولى من تاريخ هذا الأب 
ثم تدر ج إلى مايمقيها حتی يمكن فى النهاية م نكل هذه الدراسات 
تأليف مجوعة من الكتب تكون موسوعة نامة فى تاريخ الأدب 
المربى المرى 

53 - إنارة م الشبان الصربين وتوجيه عنايتهم إلى بحث 
ET‏ ۰ جیه توزع على ثلاثة 
ب تقدير نة التحكم 

وسيصدر فى خلال هذا الاسبوع القرار الخاص بدعوة 
التسابقين إلى الاشتراك فى السابقة » وقد اتصل بنا أن الوزارة 








ستشترط في هذه الدعوة أن تكون الاحابة على هذه السابقة فى 





سا أكينة 
من الؤلفات الصرية فى هذا البحث الأدني القوى 


سارل مو راس فى ارو'لا ری الف سويز 





۴ صو للمسيو فرنان جرب وقد امتنع أريمة أعضاء عن الاقتراع 

والأستاذ موراس ف السبمين من عمره وهو من كيار رجال 
المكر والأدب فى فرنسا بل فى الام » وهو يدير سياسة جريدة 
« الأكسيون فرانسيز » لسان حال المزب اللكي مع زميله 
ليون دوديه منذ ثلاثين سنة وله فيه تلك القالات السياسية اللاذعة 


ولشارل موراس مؤلفات عدة مها : 2 طريق الجنة » 
« ثلاثة أفكار سياسية » - « شاتوبريان » - « ميشيلين »6 
3 الستقبل والذكاء » - « تحقيق عن اللكية » = « الوسيق 
الداخلية » - « كيبل وطنجة » - « رحلة أثينا » ¬ 2 من 
ديوس إلى قيصر » وغيرها 

وقد أنشأ شارل موراس جاعة أسندةء « الأأكسيون 
فزانسيز » أي « الممل الفرتسوى 6 سنة 1855 » وهى جاعة 
أنصار إعادة اللكبة إلى فرنسا . وهو صاحب حركة فكرية 





جديدة تقوم على أن الفكر الانمانى لا يستطيع أن يدرك 
الأشياء الطافة . وقد رأ تالتكنيسة الكانوليكية من انتشار هذه 
الحركة ما جلها على وقيع عقوبة الحرمان على ساحبها. وقداقتبس 
كثيرون من رحال الدول مبادى' موراس الدياسية ولا سيا 
السنيور سالازار دكتاتور البر تفال الذي يجاهد بذلك نغور 








الركثور عبر الوقاب عزام فى طا ارو زاعد الم طبفيز 
دعت حطة الاذاعة الفلسطينية صديقنا الد كتور عبد الوهاب 
عزرام إلى إلقاء عاضرة عن شاع الاسلام الذفور له تمد إقبال 


3 وقد لى 





الخامس عشر من شمر بو 
الأستاذ الدعوة ويننظر أن ياد الفاهرة إلى القدس فى مساء اند 





مور الاعات 
اشتركت ال جاممة الصرية فى مؤتر الجامعات الذى سيمفد 








هذا العام ما بهن ٩‏ و ٠١‏ ولیو سنة ۱۹۳۸ فى سويسرا والذرض 
من هذا ااؤغر تقريب وجهات النظر بين الجاممات الختلفة فى 
الا وتوثيق روابط الاتحاد والألفة بين الجامعبين فى الأقطار 
الختلفة » والبحث فى الحالات الاجناعية والسحية والفكرية 

ولقد انتدبت الجامعة اللصرية 
الد کتور ابراهيم رقمت ومصطف السمدثى وابراهيمعبده واد کتور 
على طراف والد کتور عجوب ثابت . وسيماج الندووات. 
الصربون الروح الجاممية فى مصر منذ إنشاء الأزهر إلى اليوم 
من لواحا الختلفة 

رار وار ص 

قرأت رد اتور بشر فارس على ما وجهت إليه من أسئلة 
عن الفموض ف الرضرية » وإتى أشكره على شرحه الوجز لهذء 
النقطة . إلا أنفي أعود فأقرر أن جبران ل يسر على هج الشاعس 
الاجازى وم بلك فى غموض أشماره واستغلاق ممانها على 
القارى” مبما أجهد عقله فى فهمها ؛ وهذء كتب جبران كلها 
- وتبلغ قرابة المشرين -- تعبط بست ET‏ 
إليه وما مهدف له وإن كانت ذات رعنوية ١‏ أو روماتيكية » 
أو كلهما مما 

وإذا كان الدكتور ينسب طريقة جبران فى الرمرية إلى 








ىهنا الؤكرحشرات 











۹۹ اأرساة 


الشاعي الامجلزى بليك فا أولاء أيضا أن ينسب كتابه «النى» 
الرمثرى والروماتتيى مما إلى كتاب الفيلسوف الألمانى نيتشة 
« مكذا قال زرادشت 1 » . أما استشهاده ا قال النحات رودان 
وبا كتبتهعنه فنانة أمريكية فى مقدمته لكتاب لها ( يشم عشرين 
سورة) فهو مما يؤيد رأينا : فى أن رسوم جبران فقط كانت 
تغلب فما الرمزية على ما عداها 

وأما قوله إن الرمزية تشق الآن طريقا فى الأدب المرى ... 
( المتحدث) ... فهذا حيح ولا يتفق مع قوله إن الرعزية فى 
مصر لم تفهم بعد حق الفهم فى طرائقها وتعبيراتها ووسائلها 
نكات تيجة لدلك ما يشكو منه الدكتور من كتاات 
مشطربة ترى إلى غير هدف وتسير فى غير طريق ؛ ولكن 
الواجب على زعيمى الرمزية فى مصر : الدكتور بشر والأستاذ 
الحسكيم أن يشما عنها كتا مطولة تتكشف عن مناهجها وما 
يحيطيها وما يندمج فيها من مؤثرات وما تؤثر هی به فى الأدب 
وماتزيده تقدما وثدولاً وإحاطة ... لاتوطئات ص كزة دسفة إن 
هى أفادت فئة من الأدباء الطلمين على الثقافات الأأجنبية اطلاعا 
واسما فهى لا نكن مطلة) ذوى الثقافات التوسطة من الأدباء» 
بله عامة القراء 

والرمزية - بمد = في الأدب المربى الستجدث فى أول 
الطريق» ذالحديث ذو شجون ولازم على من يشقون وبوسعون 
الطريق لما فيه أن يطيلوا اكلام والايانة عنها للسالكين ! 

وما أحرى الدكتور بشر فى هذا القام - إذا تفل = 
أن بوالى محلة الرسالة الذراء بمقالاته المينة عن الرمزية إوضح 
طرائتها وترم ازعمائها وقادتها ومدارسها منة شاا إلى 
الآن توطئة ا رسالة عنما بقلمه الفذ 

وإنا لنشكر الدكتور بشر كل الشكر على عله النزير » وله 
مثا سلام واحترام وحب 

السبى فال الشرقارى 
صامب الو ارومسراطورى ولى عربد ارارہ والعلم 
كتب إلينا أحد الفضلاء من طهران يقول : 
فى الرابع عشر من الشهرالافى زار سمو ولى المهد فى اران 





كلية الملوم المقلية والنقلية من كليات جامءة طهران زيارة رسمية 
يصحب وه كبار رحال الجكومة 

وكان معالى رئيس الوزراء ( مود جم) ونخامة وذير المارفن 
(حكت) وسعادة رئيس الكلية ( السيد نصر الله تقوى )والملماء 
الأسانذة واقفين في باب الكلية فىانتظار موه 

وف الساعة التاسعة مساء وسل موكب وه إلى باب الكلية 
فاستراح قليلا فى عرفة خاسة ثم شرف بعد ذلك الحطابة وفيه 
كبار أساتذة الكلية وعدة من كبار أسانذة سائر الكليات انجس 
الأخرى وعدة من ممثلى السحف فشرف موه الماضرين بالتحية 








(1) سمو ول المهد فى إيران (؟) الأستاذ الثيخ أبو عبد الزتجابي 
وبعض أساتذة الجامعة بأزياهم الرسمية (۴) الأستاذ السيد كاظم عصار 
حين النحية 


وقام بين يديه الأستاذ ( فروز انفر ) معاون الكلية فمرض 
خلاسة ما قامت به الكلية من الأعمال الملبية فلما فرغ شرف 
موه الأساتذة مخطاب حكيم قال فيه : «إن المناية من جلالةالشاه 
كبيرة هذه الكلية والأمل وطيد أن تميد إبران مقامها الرفيبع فى 
الم وأن تب" هذا المهد الملى العام أسائذة كا سلافمم من 
أعلام الفرس الشهورين لتتكون أفكارثموأرائهم خير هاد لام 

ومن لزاب التى ميزت طلبةهذه الكلية عن ظلبة العلوم فى 
العصور السالفة شدة الاهمام بترينهم الجسمية بالرياضة البدنية 
فى جنب تربيتهم النفسية والمقلية 

وأن الفرق بين هذا اليوم والأيام السالفة هو أن فش لكل 
شخص وشرفه من هؤلاء الطلبة قائمان بمزاباه ااروحية من الاق 
الجيد والمل والأدب لا بالكساء الخاص والذهب 








av ازساة‎ 


وليل الطلبة قبل كل شىء أن واجم الأول هو محارية 
الأوهام والمرانات الت طالا أوهنت قوى هذه الأمة الروحية 

من الحسن اليل أن برنامج هذه الكلية شامل مجيع الملوم 
من المسكة والأدب والتشربع والملوم الرياضية 

ويسرني أن أرى السادة الأسانذة باذلين جهودهم فى تنور 
أفكار الطلبة وسقل عقوم وتريية نفوسهم الهيثوا للمستقبل رجالا 
يصبحون مصابيح للشمب الفارمى الجيد . ويجب على الأسائذة 
أن يجدوا غاية الجد حسب طاقتهم فى تعريف هذا المهد العلى 
للشرقكافة » وأن بظهروا للعالم حقائق لمارف الاسلامية السامية 
التى طالا استترت وراء ستار الأوهام » ونطلب مهم أن يفصلوا 
لب الروحانية الحقة الاسلامية عن الفشور الفاسدة بوسائل 
المقل والنطن » وأن مبيئوا كل ذريمة للرق المقلى والاجتاتى » 
ويكونوا قدوة سالحة للاأمة وسميهم متكور إن شاء الله تمالى 
من جلالة الك بقدر سعيهم 

إنا نفخ ركل الفخر بأن ديننا الشريف وهو الاسلام لامثيل 
له بين الأديان السماوية » وحقائقه الضيثة وأصوله السامية توافق 
الرنى الاجناتى»وهو دين التوحيد ودين المقل » فيجب على السادة 
الأسانذة أن يكونوا مبلنى هذا الدين الحنيف » وأنيكونوا أعلاماً 
يهتدى بهم » وأن ببثوا روا سالحة جديدة فى الطلبة > 

ثم زار بمد ذلك سموه خزالة كتب الكلبة وها كثير من 
النسخ النادرة النفيسة والخطوطات الأثربة بخط ( ياقوت ) 
و(أترك) وآلات فلكية واسطرلاب أثرى نفيس ونسخة 
خطية من ( دبوان ) نظاى الشاعن الشهير» وهى نسخة أرسلها 
الحسكومة الفارسية إلى معرض لنتكراد وكانت موشع إيجاب 
الزائرن »وهی توئ على صور بديعة من صنع اتو اللسوين 
فى الصين والمند 

می نهنا العاجى 

اشتد الحر فى البرج الماجى فل يطب لراهيه القام فيه . قأزمع 
السفر لقضية الصيف فى جبال الألب . وهو بودع قراءه إلى 
لقاء قريب 


ê 
هري ادبا‎ 





اء من روما هذا الكتاب من الأستاذ ساحب الامشاء 
ننشره بنصه : 

حضرة الفاشل ال دكتور أمين حسونه 

سيدى الدكتور ا أحييك أطيب التحية . وبمد فاليوم أطلمنى 
مدر الارذاعة المربية روما على خطاب مك أدهشنى بثرابته » 
ققد زعم فى هذا الكتاب أن أحادبئى التى ألقيتها عن الأدباء 
الايطاليين قد اختلست كلها من سلسلة مقالات لک كم 
اليم نشرها فى (الرسالة ) الفراء . على أن الح با سيدى أن 
مطالمة مقالاكم التى لا أرتاب فى ألما كانت متمة قيمة ومنتجة 
خصبة » حظ قد فاننى . ولست أدرى هل يؤل أن أقول فى 
حتى اليوم كلة واحدة فى هذا 
النحى من مناحى الأدب أو فى غيره . ولكنى على أية حال 
لاأقسد إلى إيلامك » وإنغا أقصد إلى دفع هة جاءتنى ( من 
المواء ) 

بيد أنى لا أعل فى الحق ما ّى نفسى ؛ ققد جاه كتايم 
السكرجم خلو من الاشارة الواحدة إلى الوسع الواحد من مواضع 
الشبه أو الشهة . وكان خيراً لو دلّم على هذه الواشع ولو ف 
إجال وإيجاز » فانى أريد تفويض ناك فلا أجد ( أركائه ) 
كا يقول أسعاب الفقه 

إن الطمن على الناس جزاف وبلا تممق للحقائق زلل أخلق 
بارجل الأريب ألايتورط فيه . وإذن فلملكم أن تراجعوا النفس 
فبا زعمتموه » أو لمل تشيرون كا قدمت إلى مغمز في أحاديثي 
كلها أو بمشها فى غير إبهام ولا غموض . ولى أبسط ل 
الأمن أقول إني تناولت فى أحاديئى السالفة دائق وبيراندلو 
ودانزبو وو كاشيو وبترارك ومكيافل وأربوسطو» وتناوات فى 
حديث واحد أعلام ( المركة الابداعية ) فأى هذه الأحاديث 
ياسيدي تنهمونه أكثر من غيره ؟ وأا حبون أن أبنت اليم 
ينصه أتظهروا الناس على ما فيه من اتهاب لقوقكر في التأليف 


صراحة وصدق إنى ماقرأت 





۹۹۸ ازسالة 





بل لتحاكوق فيه إلى القضاء أبشا إن کتم سادقين فى الما من حضراتالكاتبين أن براعوافىحوثهم اللذويةهذه الأغراض 
وإن كثم لاتبذون حا سوى الانساف ؟ المامية مع إيثار الطرافة والايجاز الفيد 

إى لأمل علي فى المواب حتى لا يطول بكر السخط على" هذا وإن للنشر فى الجلة مكاقات مالية ممينة بحسب 
والاشفاق على حك حيث لا موجب لسخط ولا إشفاق . وإنى الصفحات للمقالات التى تقر لجنة الجلة صلاحيتها للنشر 
لأرجو ملسا أن تتقبلوا منى أوفى التبجيل ومن شاء زيادة البيان فليتفضل بمكاتبة رئيس اللجنة بالمنوان 

« روما» ر ای السالف ال كر 

( الرسالة ) لا نعرف أحداً بهذا الاسم كتب فى هذا 
الموضوع فى الرسالة إلا ( عمد أمين.حسوته ) وهو بالطبع 
غير ( ذكتور ) . فاذا صح أنه هو الذى كنب ماكتب إلى 
مدير الاذاعة العريية بروما كان ذلك ية من يمائب 
الأخلاق . فاه لم يكب فى الرسالة إلا شيئا عن بيرانداقو . 
وهذا الذي كتبه عن هذا الشاعي لا يصع عقلا أن يكون 
مصدراً لحاضرات تناولت سبعة من نوابغ الأدب الابطالى 
ذكرم الكانب فى كتايه ! ! 


لبن الجر فى شع لهذ المرب الى 






طب انان یرل 


كان ما قرره ممع اللغة المربية اللكى أن ای ایام 
اح م اي می ثرا نالا یسنان 


التى تلام أغراضه مما تجرى به أقلام الباحثين 
والكتاب حرسا على التماون الملى الدى يجب أن 
يكون بين أعشاء الجمع وغيرثم مسن أهل الم 
والأدب » والحريصين على خدمة اللفة المربية 
وإعلاء كلها 


ولطنة الجة تنشرف بدعوة الذين يقدرون ذلك 


الرج لالز كع انا ارما للا ٠٠٠٠١‏ 

دل ا ترص 000 

كارت !الا بک ر دحا ہے ءاصدا ل ددا نو لانت 
لمك ا رک وا بتضا لعو نس کے رحو یری * 


7 مخالن! ب عريكقل + 4 ره 
التماون العلى قدره إل إزسال مقالاتهم اسم رئيس | ر 0 ص e‏ ن فار باك 
و ره 5 یف 

اليه ارا اتدل عل انتمل سن ل كر ا 
ل کلک جتنا نسيل سنا لا طلا فظو نرت رشان 





لجنة الجلة بدار الجمع بشارع قصر المينى رقم ٠١١‏ 
بالقاهية 

ولا كان النرض الأسمى خدمة اللغة المربية 
والحافظة على سلامتها » وجملها وافية طالب 
الملوم والفنون > مسابرة لما فى تقدمها » ملاعة 
اجات المياة فى المصر الحاضر ‏ محانبة لماطرأ 
عليها من الفساد فى الألفاظ والتر ا کیب كان الأمول 








ارما ۹۹4 
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ع هامش السياسة 
تأليف الدكتور حافظ عفيق باشا 
للأاستاذ د سعيد العريان 





على هامش السياسة . مكذا يسميه سمادة مؤلفه الكبير» 
تواشماً وعلوفاً عن اتام إلا اب والأساى؛ تسمية متواشعة 
إن دلت على شيء فى موشمها انعا ندل على خلق الؤلف وطبعه » 
لكا لاتدل على الوضو ع اهام الدى يتناوله الكتاب. ولقد 
كان أقرب دلالة على «وضوعه أن يسميه ‏ فى صميم السياسة » 

فليست السياسة هى هذا التطاحن اإزبى الدى نشهده في اجماءات 
الأحزاب السياسية » والتراشق بالهم والسباب الذى تقر فى 
مختلف الصحف الإزبية ؛ وليست السياسة هى هذه اللظاهرات 
التى تمج بها الشوارع وتضج بالمتاف لفلان وفلان من رجال 

والسياسة . إنغا السياسة حكة وندبير ونظربميد » وتفكير 
فبا بمود على الأمة أفراد وجاءات باظير .. 

إن لكل أمة هدا تسى إليه » ولكن هذه الأهداف جيعها 
تلتق ىكل أمةعند ممنى واحد» هوالتقدم بالأمة والسمو بها إلى 
أقمى ما يمكن أن تصل إلبه» والرق بالشعب إلى الستوى اللائق به 
فى الم والثقافة » وف السحة العامة » وفى شثون الاقتصاد .. 









والقاومة » حتى تسى 
هادم للاستقلال وحده وطالت 
مهم أن بوقنوا ‏ س سلا أو إيجاباً = إن الاستقلال ا 


غاية » فلما أذن الله أن تصل الأمة إلى هذه الغاية بمد طول الجهاد» 
أحس الشعب بشىء من القلق السيامى » وتوزعت خواطر” الناس 
شون" وشجون ؛ أما طائفة فقالت - وهي الأ كثربة من 
الشمب - : وما ذا أفدنا من الاستقلال ؟ وماذا حم انا بمد 
هذا الجهاد الذي أريقت فيه الدماء » وبذلت فيه الشحاياء وتحملنا 
فيه ما حملنا من المنك والشقة ؟ ... وأوشكت هذه الطائفة أن 
تكفر بعد إعان » وتمتقد أن ما بذلت فى ساحة الجهاد منذ سنين 
ن إلا عبتا وجهدا بنير رة .. 





وأما طائفة” - وهم الؤمنون بحق هذ الأمة فى الحياة ‏ 
بدت مراى متهم » وانبسطت رقعة الأمل أمامهم » فقالوا 
لأضمم : هانحن أولاء قد اجتزنا الدرب الشائك » ووقفنا على 
أول الطريق الدى يصل إلى الجد ويباغ بنا مرا السمادة .. 
وأعدت أهبنها للجهاد إلى هدف جديد ... 0 يكن ينقصها 
إلا الرائد الجرى” الدى د ترم خطاء فى هذا الطربق 5-3 هذا 
الرائد هو ملف كتاب « علي هامش السياسة » 











*## 

على هامش السياسة كتاب تناول به مؤلفه أهم مسائلنا 
القومية فى الوقت الحاضر ‏ بأساوب المالم الماد الث نالقكر 2 
فوسفها وسفاً صادقا ليس فيه مبالئة ولا إغراق» ثم ثم بين أسبامها 
وعللها ووسائل علاجها على ماهداء البحث . وتتاخص هذه 
السائل فى أربعة أبواب : الصحة العامة » والتعليم » ومسائلنا 
الالية » وسياستتا الاقتصادية 

وقد تناول هذه الأنواب الأربمة ققسم كل واحد مها إلى 
فصول » تقسها منطقي واضح الأداء» بحيث لا يكاد يفرغ قار 
من قراءته حتى يكون قد أل" بموضوعه إلام) لايدعه نى حاجة إلى 
سؤال 4ك نما بتحدث عن كل طائفة وفى كل مسألة واحد” من 
أعلها » قلا تفوته مذيرة أ و كبيرة من مشا كلها وأمانها 

وإذا حن قر قررنا أن هذه الأبواب الأربمة ممالاتتى دراستها 
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مجتممة على هذا الأسلوب لشخص واحد إلا إذا قد رله أن يكون 
متخسما س عفنا مقدار الجهد الى يذله الؤلف حتى اتتهى 
عَولّفه إلى هذه الثاية من الكال . وحدنا له ما بذله من جهد 
وتضحية . وما لى طاقةن هذا الي الضيق من الكلام أن أتحدث 
عن كل واحدة من هذه السائل بذانها ؛ إذ كان ذلك ما تضيق 
به صفحات الرسالة ؛ وإذ كانت كل مسألة من هذه السائل فى 
حاجة إلى عناية فى المرض والتعليق لا يجزى فما سطور 

وإننا لتنمط هذا الكتاب حقه بأن نسميه كتاباً ؛ فا هو 
إلا مصر المديثة كاها فى مشا كلها وأمانها ؛ وما ينبنى أن تقرأء 
على أله كتاب فيه ما فى الكتب من رأى صاحبه مما قد باز 
أو يفيد ؛ ولكنه جوع السائل التى تشذل أفكار الطبقة الثقفة 
من الصريين عامة . ولسنا نغلو فى تقدبر هذا الكتاب إذا قلنا 
إنه ينبئى على القامين بشثوون الک فى مصر جي أن يقرءوه 
لبمرفوا كثيرا ممافاتهم إلي اليوم أن يعرفوه من واجبات الاک 
الصلح . على أنه فى ججلته = على وفاله ا وأضع له = ليس إلا 
تنبم) إلى الكتاب ورجال الفكر جي أن يتناولوا مسائلة بحن 
وتمحيسا ودراسة ؛ فذلك هو الوقت الذى ينبنى أن ترسم مصر 
فيه لنفسه دستور؟ قوسا تسير على مجه إلى الغاية الأمولة فى 
السمادة والجد » وهذا الكتاب هو فانحة البحث النتج فى هذا 
الوشوع ... 

* > 

ذلك عرض موحز لموشوع هذا الكتاب القيم » لا برف 
به كل التعريف ولكنه يدل عليه بعض الدلالة . وإنه لمجيب 
فى بلادنا أ ميب أن يكون من رجال الك والسياسة فى مصر 
من برسد وقنه لثل هذا البحث والدرس والاستقصاء فى شثون 
لا نعود عليه فى خاسة نفسه بالفائدة الماجلة ؛ وإن أتجب منه أن 
يكون من هؤلاء الزعماء السياسيين الم أو مؤلف أو أديب له فكر 
وبيان ومعرفة ؛ وأيجب من هذين أنتف يكون بحثه ودرسه 
واستقساوه فى شثون الطبقات الد نيا من الشعب بحيث يقف درسه 
على ماهم سواد الناس ویکشف عن آلامهم وأمائى أتفسهم ... 

ولكن هذه المجائب الثلائة قد اجتمت لسمادة الدكتور 
حافظ عفيق باشا فى مؤلفه الق « على هامس السياسة > 

EH 


ازساة 


ليس هذا فقط هو شأن هذا الكتاب » ولكن فيه شئونا 
أخرى تستحق اللاحظة والتعقيب ؛ فقد تعودنا وتمود الناس 
جیا ألا بروا ما تفع عليه أعينهم صرات متسكررة فى كل زمان 
ومكان ؛ إذكان الا لف والمادة فى الشاهدة مما يحملان على الغفلة 
والتمای ؛ فلن جد كثير من الناس يمنون بالبحث والتدفيق فى 
شأ ألنوه إن الماد ورأوء بأعينهم مشرات الرا تحت صاروا 
رون به فلا يحسون وجوده » ولكن الثى' الذى يسترعى 
اللاحظة ويبمث على التحرى والتدقيق وتكرار النظر » هوالثىم 
الثريب الدى تشاهده المين أول مشاهدة ... فنحن مثلا تمرف 
فلاحينا وأحوالهم وممايشهم » وما منا إلامن عرف قليلا أوكثيرا 
عن القرية الصرية وشئون أهلها » ولكن تلبلا منامن فكر 
فى شئون هؤلاء الفلاحين أو نظر إلهم نظر الانسان إلى أهله : 
يتعرف آلامهم ويفسكر فى سمادتهم ... ومثل هذا الشأن شئون 
كثيرة فى حياتناء تسترعى اهام الأجانب والغرباء ادبن يحاون 
بيننا ضيوقا كل عام ولا تثير أقل اثنباه فين » إذ كان هذا ماألفنا 
أن ثراء أو نسمع به » حتى أورئنا هذا الا لف بلادة ف اللاحظةع 
فنمر به عميانا أ وكالمميان ... 

اذلك كان من مائب هذا الكتاب أن ترىواحدا منابحشد 
كل هذه المسائل فى كتابه وينناو لما بالبحث والتدقيق والملاحظة 
على هذا النحو البديع الدى تناولما به الدكتور حافظ عفينى بإشا 
فى كتابه .. 

والمقيقة أن قارىءهذا الكتاب ليجدفيه أشياءكثير: 
إلى المجب والاتجاب » وأشياء أخرى جدبرة بأن تحمله على الفكر 
وإنمام النظر إلى مدى بميد ..: 

ومن يدرى ؟ فقد يكون ما يتحدث به التارځ غدا حين 
يذكر هذه الفترة في الحياة الصرية » أن كتابا ألفه الدكتور 
حافظ عفيق بإشا »كان هو الارهاص الأول لنهضة الاسلاح 
فى مصر الستقلة ؛ ورب كتاب ألفه مؤلفه انير التارخ فكان 
هو نفسه فصلا من فصول التارخ ... 











تمر معي العريانم 
*** 5 


ضاقت صفحة الكنب عن تعر كل ما كان معدا لما ؟ فالى الأعداد الفادمة 


طبمت بمطيعة الرماند بشارع امور رقم 4۷ 








